زيارة الملك فيصل للبنان ١‏ 
لتاء أطاف الاستتغالال الامبرياني 
وسَيف الامبرياية المرصّع 


حين جمد العمل بالاتفاق التجاري بيزلبنان والسعودية في تموز 19539 اصيبت 

أوساط المتصدير والاستيراد في لبنان بهلع شديد . فقد كان فائض اليزان التجاري بين 
النلدين يبلغ عام 19519 مثلا 91 مليونا منالليرات اللبنانية . وذلك لمصلحة التجارة 
الابنانية . وكانت. الصادرات اللبنانية الى المسغودية تؤدي ألى تصريف بعض المنتجات 
المزراعية وتغطي خاصة ما نسبته اربعونبالمائة من الانتاج الصناعي في لبنان . هكذا 
كانت السعودية تشكل ‏ السوق الاول-ىلصادرات لبئان . 

أما المخلاف فقد برز مع تبني اللحكام المسعوديين لمشروع المصفاة الثالثة المنوي 
أقامتها المى الشمال من البترون .. كانت المشروط المجحفة التي تحكم التعامل بين 
المحكومة اللبننية. والمصفاتين المقائمتين قد أدت خلال المسنوات السابقة المى خسارة بالموازنة 
العامة تصل المى ندو ١١.‏ مليون ذيرة . وكانت الحكومة المسعودية مصرة على أن يتم المتعامل 
بشروط م«ماثلة مع المصفاة الجديدة . هكذاوجدت المحكومة اللبنانية نفسها في حيصبيص. 
غهي من جهة تريد أن تراعي دخلها المعام منعائدات المصفاة » وهي من جهة اخرى لا نريد 
أغضاب الفيصل الذي أخذ درعى بتقع سه مشروع المصفاة ولا تريد افغضاب المصدريسن 
الملبنانيين من المصناعيين واصحاب اللمزارع . ١‏ 

منذ ذلك الحين والمدوكة اللبنانية تجهد نفسهاللخروج من هذه الورطة . وقد وظف العهسد 
المجديد. انفتاحه المعربي نلعثور على هذا الخرج .. وكانت زيارة صائب سلام الى 
المسعودية في بداية هذه السنة وكانت دعوةالفيصل الى زيارة لبنان .. وطوال العامين 
الماضيين لم دحاول الحكم المفيصلي أن يقسوكثيرا على المرأسمالية اللبنانية . فاقتصسر 
انخفاض حجم التبادل بين البلدين على بضعةملابين . كانت المسعودية تعلم أن في وسعها 
كسب المجولة بما تملكه من وسائل الضغط »دون ان تتجاوز في ضغطها المفعلي حدود الحرد 
وهز العصا . ولا شك ان ثمة شروط_اجديدة »© باتت اليوم تسعف اللمفاوفيهيعن 
اللبنانيين في موقفهم من المخلاف . فقد ادىتطور اللمعلاقات بين شركات النفط والدول 
المصدرة له الى زيادة المعائدات المتي تجنيهاهذه الاخيرة . كذلمك ادت المعارك المتوالية 
بين الحكم المسوري وشركتي التابلاين ونفط المعراق الى تعديل تشسروط المتعامل معهما على 
نحو تستفيد منه المدولة اللبنانية ‏ بحكم قاعدة المساواة ‏ دون أن تزج نفسها في معركة لا بد 
أن تعكر مزاج الشسركنين وتفسد رضاهما على الاوساط الحاكمة . ثم ان المحكم اللبناني قد 
خضع منذا سنوات لرغبة السعودية في تلزيم اشفال المصفاة المجديدة الى شركة ( بترومين » 
المسعودية تسكلا الاميركية فعلا ‏ بعد أنكان يرغب في افادة ششركة المنفط المفرنسية من 
هذا الالتزام . ولا ريب ف أن وجهة. الحكم الحالمية في المنافسة الجزئية الدائرة بين 
المسيطرتين ‏ الاميركية والفرنسية ‏ تكرسهذا الاختيار وتباركه . الهذا يبدو السبيل 
ممهدا أمام الاتفاق . فالسعودية تستطيع منحابدان مزيدا من المفتات » دون حدوث نقص في 
ما كانت تتوقعه من أرباح عام 1959 . 

في هذا المسياق تاتي زيارة الملك فيصل لانهاء الازمة. على نحو يرضي جميع الاطراف الداخلة 
فيها : فالمصدرون اللبنانيون يسنطيمون بعدالان زيادة صادراتهم والدولة اللبنانية 
نسنطيع مساواة المصفاة الثالمثة بالمصفاتين القائمتين ‏ من حيث نسبة المعائدات وريما من 
حيث ١‏ المسايرة » المزمنة في جباية المضرائبايضا . والملتزمون السعوديون ومن وراءهم 
من أبناء العائلة الللكة والشركاتالاميركية » يستطيعون الاطمئنان المى أرباحهم. . الاستغلال 
بخير اذن من جميع جوانبه .. 

لكن زيارة الفيصل للبنان تندرج في سياق اخر .. فنجم الرجمية يرتفع في المعائم العربي 
كله واطرافها لم يعودوا يتحرجون من اعلاننواياهم ولا من ارسماء التعاون الكامل بينهم. 
وهدف اللمتعاون واضح : خنق المبذور المناشئة لحركة تحرر عربية جديدة .. والمنظام الفيصلي 
يولي الحلقة اللبنانية من هذه المبذور » اهتماماخاصا منذ مدة © ولا يخفي ضيقه بها .. فحين 
جاء روجرز المى المرياض .. وجد لزاما عليسه ان يستفسر عما تعده له المقوى الموظنيسسة 
اللبنانية هين وصوله المى بديروت . ولا شك ان هحكام الرياض كانوا ١‏ يتفهمون ») هذا 
المتخوف . بعد ذلك سرت أنباء عن « طلت )قدمه سفير المشعودية في لبنان المى السلطسة 
لتنولى تصفية ١‏ السيوعيين  »‏ بالمعنسى السعودي البالمغ الاتساع ‏ والتضييق على 
النضاط الثوري المفلسطيني © على غرار مافعله ملك الاردن !.. ولم يتردد الملك منذ أيام 
في الاشسارة الى هذه الارادة « المسامية »فتحدث عن « اصحاب الباديء الهدامة » الذين 
بذروا « المتفرقة .. والاتهامات والتخوين »في المصفوف المعربية » ونوه بوجود البعمض من 
هؤلاء « المخربين » في لبنان © قائلا انمحاولتهم « لم تسدمر ولم تنجح » . . ولا حاجة المى الرجم 
بالغيب لادراك التحريض المذي يتضمنه هذا المكلام على المذين يعملون في للمبنان من المقوى 
الوطنية المفلسطينية واللبنانية . ولا ينفصل هذا الكلام عن المنحى الذي سعى مؤتمر. جدة 
الى تكريسه : تصفية من يمكن تصفيته وتقييد من يمكن تقييده من منظمات المقاومة الفلسطينية 
.. ولا ينفصل ايضا عن تحالف الرجعيتين القديمة والمحديدة ضد القوىالمعادية للامبريالمية 
في العالم العربي . 

عا عار عار 


بعد وصول الملك فيصل المى لبنان ذكرت الصحف انه قدم هدايا « رمزية » الى رؤيماء 
الدولة الثلاثة . فكان نصيب رئيس امجمهوريةسيفا مرصعا بالجواهر . وكان نصيب رئيسي 
المجلس والحكومة خنجرين مرصعين بجواهراخرى . 

والواقع أن المهدية « رمزية » حقا .فالموواهر تدل على ما يستطيع فيصل تقديمه 
للحكم اللبناني . والمسيف والخنجران تشديرالمى ما يريده فيصل من هذا الحكم . 


اتحرانهمتح- -" 


قصة الانظمة العربية مع امحل السلمي تتكرر ‏ الان ل في قضية المصالمحة بيسن 
المقاومة والمنظام الاردني . فالانظمة العربية المعنية بازالة اثار المعدوان والمحتنة 
أراضيها كانت تلهت وراء التسوية السلبية »تقدم التنازلات تلو التنازلات امام التصملب 
الاسرائيلي الذي كان يصر على تفسيرهالخاص نقرار مجلس الامن : الصلجو الاستسلام الكامل 
واجراء تعديلات في الحدود . ومشيرة الحل المسلمي تتكرر ‏ الان - في مسيرة المصالحة 
المتي بدأت بمؤتمرجدة . وانصار مؤتمر جدةفي صفوف المقاومة ‏ وهم القادة المدمينيون 
الذين جاهروا دائما بارتناطهم بالسعودية ‏ يرددون ما كانت تقوله ابواق المدعاية 
الفربية: الرسنية عن المحل السلمي بانه« تكتيك » لمكشف اسرائيل امام المرأي الكعام 
العالمي ولاخذ فرصة من الوقت للاستعداد » يرددون ‏ الان ‏ بأن الموافقة على الذهاب 
الى مؤتمر جدة لم تكن الا « تكتيكا » لمكشسف النظام الاردني واحراجه امام المحكام المعرب 
الذين توسطوا وطالبوا بالوساطة »© وانهم لميذهيوا المى .ؤتمر جده الا من أجل . افشسالسه 
واظهار المتعنت الاردني . 

واذا كانت مسللمة المصالحة لم تزل في بدايتها » واذا كان مؤتمر جدة قد فشل حتسى 
الان ولم تتحقق المصالحة »© فان ذلك يعود امى التصلب الاردني والمشروط التي: وضعها 
للمصالحة التي تؤدي المى استسلام المقاومة» ووضعها تحت وصايته الكاملة . 


فقد وافق وفد المقاومة على ورقة اللمم[لالمصرية السعودية ( المشبيهة بقرار محلسس 


: الآامن ( واعتدر أنها تنص على تنفيذ اتفاقيتي المقاهرة وعمان 5 


في البداية رفضت السلطة الاردنية ورقة العمل المصرية المسعودية ( تماما كما رغفضت 
اسرائيل في المبداية قلرار مجلس الامن ) وقال المتل : « ان المزمن قد تجاوز 
الاتفاقيتين » . ولكن الحاح السعودية ومصروسوريا على الوساطة ادى الى تفيير الموقف 
الاردني الذي اخذ يقول بالموافقة المبدئية على ورقة العمل المسعودية المصرية ولمكن بتفسيره 
المخاص . ( تماما كما وافقت اسسرائيل بالمحاح من أميركا على قرار مجلس الامن ولكن 
بتفسيرها الخاص لله ) . 


واللتفسير الاردني لورقة العمل انتهى الى اصرار الموفد الاردني على أجراء مصالحة على 
طاولة مفاوضات في عمان بين الملك حسيزنوياسر عرفات ( تماما كما تطالمب اسرائبل 
بمفاوضات ٠صلح‏ مباشرة ) .. ووجد وفدالمقاومة في ذلك استسلاما واذلالا مقصودا 
لفرض الهزيمة كاملة على المقاومة » فرفضهذا الطلب » فعاد الوفد الاردني المى عمان) 
وظل وند المقاومة في جدة ينتظر على أمل غعودة الوفد الاردني الا ان الاردن أصر على موقفه 
وفشل مؤتمر جدة . وكانت حصيلة الجوئة الاولى من مسيرة المصالحة ان بدا وفد 
المقاومة يتحدذث عن ورقة المعمل المصريي ةالمسعودية كمكسب للثورة يجب « المنضال » 
من اجل تحقيقه ( تماما كما أخذت الانظمة العربية تتحدث عن قرار «حلدى الامن كمكسب 
يجب ( ألنضال 6 من اجل تخقيقه ) : 


وبعد فسل مؤتمر حدة بدأ وفد المقاومةوانصار المصالحة يتوجهون الى السعودتة 
كمنقذ لهم » وكوسيط فعال للفمغط على الاردن . وبدأ بعض قادة المقاومة يراهنسون 
على الموقف السعودي للضغط على الاردن( تماما كما اخذ الحكام العرب دراهنسون 


غلى الموقف الاميركي للضغط على اسرائيل )وبدات السعودية تلعب دور الوسيط كاملا . 
وبدا قادة المقاومة المرسميون يتوجهون للهاويمتدحون دوقفها ويطالبونها باستمرار دورها 


من أجل انجاح المصالحة والضغط على الاردنليلين موقفه . وقابل ياسر عرفات الملسك 
فيصل في ديروت . ووعد الملك بان يهريوساطة جديدة لاستثناف الفاوضات بين 
الطرفين . ولمم يخف الملك اراءه قبل: هذه المقابلة » فقد ثسن حملة على « الافكار المهدامة 
وعلى المخربين ») ... ثم عاد بعد المقابلسةليصرح بأن السعودية ستستمر في بذل مساعيها 
لانجاح الموساطة ‏ وتسوية الخلافات بين الاخوة المعرب . 


وهكذا سلم وفد المقاومة وقادتها الرسميون» امرهم المى السعودية » واعتبروا دورها 
الوسيط هو مفتاح ازالة آثار المعدوان الاردني بعد معارك ايلول وجرشش » واصبحت المراهنة 
على الموقف السعودي هي الاساس في مواقف هؤلاء القادة ... 


في رخلة المصالحة التي تلهث وراءها بءض قيادات المقاومة بدا الموقف من النظام الاردني 
يفرز صفوف المقاومة بين المرانعنين علىالمصائحة وبين اأمراهنين على استمرار الحركة الموطنية 
للشعت الفلسطيني واستقلالها عن وصايةالانظمة المعربية » واصرارها على مسيرتها 
كطليعة لمحركة التصطسرر اللمعربية ضدالامبريالية والصهيونية وتواطؤ الرجعية معها 
واستسلام الانظمة « المتقدمية » امامها ! 
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لا تب بتكب كيتشتام الجلوم-لية 


مسمارع ديد اله ححثابوت. سناسة "المششتعة" 


2 سيان 1 الشعبية الديممإطبة ١‏ 


اينات وا وامنظماث الشعيبة ف الكوتٍ 


سن اتا هناسسبة مرورعام على جازرايلول 2 الاردن 


أصدرت ١‏ سأيت 
والمحنظمات المشعبية 
الكويت بيانا بمناسية 


مرور عام على مجسزرة 
ايلول جاء فيه : 


« يا جماهير شعبنا المعظيم : 
اليوم تمر علينا المأكرى الاولى 
للمجازر المرهيبة المتي خططت لها 
الطفمة العميلة في عمان بالمتنسيق مع 

الدوائر الامبريالية وبقية اصطراف 
مشروع روجرز في المنطقة العربية تلك 
المجازر المتي بدأت في !1 ايلول 

( سبتمبر ) وما زالت مستمرة حتنى 
الان على حساب الشعب المفلسطيني 
والقضية المربية . 

لقد جاءعت احداث ايلول المبشعة 
تنفيذا المخطط مرسوم يستهدف تصفية 
حركة المقاومة المفلسطينية نهائيا 
باعتبارها المعقبة الرئيسية أمام تنفيذ 

لحل الاستسلامي المهين كما أنها لم 
تكن أول مواجهة صدامية بين الذظام 
الاردني العميل واللقاومة الفلسطينية 
وانما 'جاءتتتويجا لسلسلة من الجرائم 
العديدة المتي ارتكبتها سلطة المخيانة 
في عمان وسط مناورات الانظضمة 
العربية ومواقفها المريبة خاصة تلك 
التي المتزمت بمشروع روجرز وتنفيذ 
ما اسموه بالمحل السلمي . 
قد كان واضحا منذ انبثاق حركة 
. المقاومة المفلسطينية على أثر الهزيمة 
المنكرة التي منيت بها الانظمة اللمعربية 
في حرب حزيران كان واضها مدى عمق 
التناقض بينها وبين ذلك الانضسة 
المتخاذلة والتسي تساقطت وبسرعة 
مذهلة آمام غربات المعدو الصهيوني 
وباسبناد من الامبربالية الاميركية هذا 
التناقفى الجدئي ما لبث أن وضسع 


1 


الانظمة العربية في موقف الممباداة 
للثورة المفلسطينية المسلحة . 

ان النظمات والهيئات المشعبية في 
المكويت اذ ترتسم ادامها المصورة 
اللبشعة في ايلول والتي ما زالست 
تمارس ضد المشعب العربي في الاردن 
وفصائل ثورته المسلحة تحدد موقفهسا 
بهذه المناسبة فيما يلي : 


أولا : بعد أن نفذ عملاء عسسسان 
مؤامرة التصفية بحق المقاومسسة 
الفلسطينية ولثم يتورعوا في سبيل 
تنفيذ الدور الموكول اليهم من قبل 
واشنطن وتل ابيب وبرضى مناطراف 
المتسوية السلمية في المنطقة الى 
استعمال شتى أساميب القتلو الارهاب 
والتعذيب والتنكيل ضد شسعبنا فيالاردن 
فاننا لا نفهم بعد ذلك أي تعامل مع 
النظام العميل من قبل أية حكومةعربية 
١و‏ وقوفها موقفا متفرجا دون ازنعتبرها 
طرفا من اطراف المؤامرة الدنيئة . 


: ثانيا  :‏ ان الانظمة المعربية التي 
تعهدت بتنفيذ مشروع روجررز وفرض 
المحل الاستسلامي المهين على الامة 
العربية تتحمل نفس القدر مسن 
المسؤولية التاريخية أمام الشعهمب 
العربي باعتبارها شريكا طبيعيا مسع 


حكام عمان في قتل الارادة المثوريسة 


لدى جماهيرنا المعربية والممءل على 
اذلالها باجهاض الثورة المسلحةوالتي 
تعتبر حقا طبيعيا من حقوق امتنا 
المعربية في رفض الهزيمة وتحريبر 
الارض والانسان ٠‏ 


ثالثا : ان الانظمة1لعربية المتي تعلن 
رفضها اللفظي لمشروع روجرز وتزايد 
على حساب الثورة المفلسطينة المسلحة 


تتحمل نفس المسؤوئية التارية + في 
ضرب حركة المقاومة وتعتبر هي الاخرى 
في موقع الادانة من قبل شعينا العربي 
ما لم قثبت بالمواقف العملية والثورية 
مساندتها للكفاح المسلح وتصديما 
للمؤامرات المتصفية . 


رابعا : ان عملتيات المقتل والارهاب 
واساليب المقمع والقهر التي قامت 
وتقوم بها سلطة الخيانة في.عمان بحق 
المشعب المعربي في الاردن وطلائصه 
التقدمية ألثورية انما تشكل الحلقسة 
المركزية في عملية التطويق الميمينسي 
الزجني لتقوى المنقدمية في الوطسن 
المعربي والتي تجسدت في الفقرة 


الاخيرة بسلسلة من المجازر الدموية 
المبشعة والمحاكمات المصورية وحركة 
الاعدامات الواسعة للعناصر الثورية 
ل . ان هذه الجرائم المدنيئة 
التي ترتكب بحق. امتنا العربية ليست 
منفصلة عن المؤامرة التصفوية لمعركة 
المقاومة الفلسطينية » لمذلك فان المذين 


يقفون ورائها انما يضعون انفسهم في 


نفس المستوى مع حكام عمان . 


خامسا : 0 الاحداث المريرة في 
الارذن وذلتي :تعتبر مجازر ايلول تكثيها 
لها وسبكة .المؤامراتالاخرى في الموطن 
المعربيانما تحركها المصائحوالامديازات 
الامبريالية المتحالفة مع الصهيونيسسة 
والرحعية المعربية ٠.‏ ايلات مان 
السكوت على هذه المصائح وتعزيز 
حمايتها انما يعتبر جزءا من فرض 
الحل الاستسلامي واخضاع الخطقة 
المعربية للقبضة. الامبريالية المشرسة. 


نا ماطر معنا احافن : 

ان هذه التجارب اخزيرة .وإنشربات 
القاسية المتي عاشها شعبنا : ضحايا 
ودماه » تشرد ومهانة .» تمسزق 
ومعاناة » كل ذلك يحدث تحت سمع 
وبصر الانظمة العربية وبمشاركة منها 
بشكل او بآخر . ان وساطة الانظمة 
المعربية بين السلطةالفاشية ف الاردن 
وحركة المقاومة. الفلسطينية كانت تأتي 
ف كل مرة بعد أن تنفذ المسلطسة 
مؤامراتها وتقترف جرائمها بالشكعل 
المرسوم ولم تكن الاتفاقات المتمخضة 
عن وساطة الانظمة المعربية ومؤتمرات 
القمة والتي كانت دائما تضع حركسة 
المقاومة ف الموقف الاضعف الا فرصا 
تتييح للسلطة العميلة أن تنقضها مرة 
اخرى وى ظروف أعضل بالئسية للهاء 


واليوم » وبعد مرور عام على 
مجازر ايلول البشعة » وبعد أن 
تساقطت كل الاتفاقيات الصفراء 
المذيئة بتوقيعمات اصحاب الفخامسة 
والجلالة ولم يعودوا يذكروا منها 
شيئا » يأتي مؤتمر جدة لمكي يعمقسد 


صلحا بين القاتل والملضحية » بين 


المتآمر الملتزم بتنفيذ المخططات 
الامبريالية وبين حركة المقاومة التي 
تقف في وجه هذه المخططات . 


يا شعبنا المناضل : ان الاصايع ( 


الخفية وراء مؤتمر جدة لم تعد خافية» 
فالمصائح الامبريالية لمن تكون في مأمسن 
الا باستسلام حركة المقاومة نهائيا » 
لذلك فاننا نسجل ما يلي : 

١‏ اعتبار مؤتمر جدة مؤامسرة 
جديدة ترتكب بحق المثورة الفلسطينية 
وعلى اشلاء الشعب المفلسطيني . 

؟ أن المقبول بالمصالحة مع 
النظام المعميل في الآردن من بعض 
فصائل المقاومة يضعها في موقف 
الاستسلام النهائي كلقوى الامبرياليسة 
والمرجعية . 

8 ان التقتائج 1١‏ 

شتراك بعض ااطرافالمقاومة ف مؤتمر 
سواء بالمنسبة لمصير الثورة 


المسلحة او وحدة حركة المقاومة انما. 


تتحمل مسؤوليتها تلك الاطراف .' 


؟ ل أن فصائل الثورة المفلسطينية ‏ 


مطامبة بأن تعلن موقفها الصريح مسن 
مؤتمر جدة . 


الاتحاد المعام لمعمال الكويت 
الاتحاد الوطني لطلية. المكويت 


نادي الاستقلال الاجتماعي 
المجمعبة الثقافبة النسائية » . 


بعد مفلتمر و اسار من 83 7 الجمسسيرات يه 00 


الأعقادات الطالاسكية العميكة والجينة ده 


تصدر مانن نناسا مو الشر ؟ في الحخبلمج 


في الموقت المذي بدات فيه المثورة 
المشعبية المسلحة تشق طريقها 
وتحقق الانتصارات في الخليج العربي 
بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الخيج 
العربي المحتل ضد الامبريالية المعالمية 
وجيش الرتزقة المبريطاني » والملذي 
بدات فيه الجماهير المربيسة في . 
امخليج تلتف حول ثورة 9 يونيو 1١976‏ 
التي اندلعت في ظفار ثم ؟١‏ يونيسو 
.191 في عمان المداخل وتدعم هذه 
المثورة بدأت الامبريالية في تنفيسذ 
«خططاتها المرامية المى تصفية الثورة. 
المسلحة في المخليج العربي. بتحريكها 
للقوى المرجعية في المنطقة » فاحدئت 
انقلابا في سلطنة مسقط وعمسان 
واستبدلت العميل سعيد بن تيمور بابنه 
العميل قابوسس بن سعيد الذي لا يختلف 


1 : 22 صاحب الامتياز 


8ه محسن أبرأاهيم ١‏ 


عن والده سوى في كونه اكثر قدرة 
علىخدمة الامبريالية ويسعى هذا 
المعميل الجديد لادخال السلطنة فني 


الجامعة المعربية ويعلن أن بلاده 


مستقلة في الموقت الذي يتحكم فيه 
الانجليز حتى فق فنحية والمدهوتخصيبه» 
ثم اعدت الامبريالية مشروعا مسخا 
هو مشروع اتحاد الامارات وهو ليس 
سمو اتحاد! للاحتكارات اليترولية 
يراد به حفظ مضالح الاءبريالية في 
المنطقة ويتحرك النظام اللرجمي 
الايراني ايضا في تنفيذ مخططات 
الامبريالية ويشجع الاف اللمفقسراء 
الايرانيين للهجرة غير المشروعة للخليج 
المربي حتى يلهيهم عن قضيتهمم 
الاساسية وهياقتلاع جذور الامبريالية 
في آيران وتستكملالامبريالية مخططاتها 


بشق حملة مسعورة من الاعتقالات في 
عموم ساحة المخليج المعربي وبالعمل 


. لابراز كيانات مستقلة زائفة » وتحاول 


الامبريالية ضرب حصار اعلامي على 
الثورة المسلحة في الخليج العرمسي 
المرجعية قي ذلك .. 


اننا في الموقت الذي ندين فيه كل 
هذه المخططات الامبريالية والتطلع 
التوسعي للنظامالايراني . المعميل »ندين 
ايضا الانظمة المعربية التي تساهم في 
هذه المخططاتوتؤيدها والتي تقفموقفا 
معاديا للثورة الحسلحة في الفليج 
المعربي . 


اننا نملن تأبيدنا المطلق للكفاح 


المدير المسؤول مذير الادارة م 
ظ ١‏ الادارة 
حان قكن لأف ا 0 واتحرير 


المساح على ارض الخليج المريي 
ونعتبره طريق تحقيق الاستقلال 
والحرية والعدالة لشعب المخليج 
المعربي واقامة مجتمع ديمقراطي موحد 
متقدم في المنطقة ‏ . 


عاشت الثورة المسلحة في الخليسج 
المعربي بقيادة الجبهة المشعبيةلتحرير 
المخليج المعربي المحتل . 
ولتسقط كل مؤامرات الاستعمار 
والمرجعية ٠‏ 
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الجسهة الشعبكية الديمتراطية 


ا بيَيَانْ عناغفمادثات بسن :وفدد 

الجبهة والوهند الجزار كريع 
9 :ااستتتكان اغشتباك المناضل عبد الجن البارعي 
#ا بلاغ عم عمة اران شاد : 


صرح ناطق بلسان لجنة اعلام 
الجبهة الشسعبية الديمقراطية ©» 

دما بلي 
تم بتاريخ ١1-س-.١1919/11‏ مَباحهثات 
مطولة بين وفد من المحبهة الشعبيسة 
الديمقراطية برئاسة المرفيق نايف 


حواتمة والموفد المجزائري الذي يزور 


المنطقة للبحث في وسائل تنفيذ قرارات 
الحكومة الجزائرية الخاصة بدعم 
جميع فصائل حركة المقاومة سياسيسا 
وعسكريا وماديا . 

وخلال الباحثات تم عرفى لمجمسوع 
الاوضاع المعردية واوضاع المقاومسة 
الفلسطينية في المرحلة الراهنة على 
ضوء المؤامرات الامبرباللسة ل 
الصهيونية والمرجعية العربية لتصفيسة 


القضية المفلسطينية ومحاولة تمزيق 


وحدة فصائل حركة المقاومة » وضرب 
القوى اليسارية والتقدمية الفلسطيذية 
والعربية .» تسهيلا لاقرار وف ركني 
المحلول الاستسلامية على الامسة 
المعربية . 

وأكد الموفد الجزائري المشةيمق 
رفضه المطلق لحاولات تمزيق وحسدة 
غصائل الثورة مهما كانت المشعارات 
المزيفة التي يتستر بها دعاة ضسرب 
القوى التقدمية فى حركة المقاومسسة 
وف النطقة . 

كما حذر وفد الجدهة المدديمقراطية 
بوضوح من اموساطة اللسعودية التي 
تستهدف نقل المصراع بين كل فصائل 
المقاومة واللقوى المضادة الثورة الى 
صراع بين قوى الثورة نفسها تمامسا 
كما حصل مع حركة التحرر المعربية 
بعد مبادرة روجرز المشهورة . 

واكد وفد الجبهة أن الطري عق 
الاوحد دلثورة لمجابهة خطط المتصفية 
التي يشنها الحكم الرجمي في الاردن 
هو طريق المواقف اللسياسية الثورية 
المواضحة برفض التعامل مع هذا 
الحكم وتنظيم المقاومة المسلهة 
واللمجماهيرية ضد مؤامراته » فان « ما 
اخذ من الثورة بالقوةلا يمكن أن يسترد 
الا باللقوة » لا بالوساطاتوالمفاوضات 
بين الحكم الرجعي المقاتل لثوارننا 
وجماهير شعبنا » . ان طريق المثورة 
خكجابهة الحلول الاستسلامية هو طريق 
المكفاح المسلح لتحربر كامل التسراب 
الفلسطيني وطريق تحديد مواقف الثورة 
من أي نظام حكم عربي على ضسوءه 
موقفه من كفاح شعبنا ومن الحهكم 
المرجعي الاردني المضاد للثورة . 

وهنا أكد الوفد المجزائري الموقسف 
الثابت للحكومة المجزائرية منالقضية 
الفلسطيئية » والموقف الثابت دوقف 
العلاقات في كافة المبادين مع المحكم 
الرحعي في الاردن واعتباره متناقضا 
مع استمرار الكفاح المسلح وعقبة في 
طريق التحرير . 

كما أكد الموفد اللجزائري ان الجزائر 
ستدعم كل القوى التقدمية والوطنية 
المشربفة فى حركة المقاومة وتددن بشسدة 
السباسات الخاطئة المتي تركض وراء 
المفاوضات و الوساطات « مع الحكم 


المرجعي في الاردن ») . 
هذا وسميتابيع الموفدان ف وقت لاحق 
مباحثاتهما لاوصول الى النتاعج 
المعملية في صالح الثورة الفلسطينية 
خصوصا والثورة المعربية عموما . 
صرح ناطق باأسم 
لجنة الأعلام المركزية » 
فوجئت الجماه:ر الفلسطينية و5ك-ل 
القوى الموطنية والتقدمية بالجريمعة 
المنكرة المتي آودت بحياة المناضل عبد 
المرحمن الدرادعي » على يد زمسرة 
فاسية يمينية داخل حجيش المتحريهم-ر 
اللفلسطيني . ان هذا الحادث يؤكد من 
جديد اصرار قوى اليمين العربي 
والفلسطيني على رفض حل كل 
المصراعات واختلاف وجهات النقخر 
المفكرية والمسياسية على أسسساس 
ديمقراطي ومن خلال الخوار الموضوعي 
بين صفوف امجماهير © ولهذا فانها 
تلجأ المى أساليب التصفية المدموية » 
امام انكقشاف حقيقة مواقفها 
وسياساتها امام المجماهير . ان هذا 
العمل الاجرامي كم يكن المقصود سه 
حياة المناضل عبد المرحمن انبر ادذشسي 
فقط » بقدر ما دمثل حملة تستهدف 
الموقف المفكري والسياسي لليسسار 
الفلسطيني وصلابته في وجه مؤامرات 
المرجعية والامبريالمية والصهيونية . 
ان الجبهة المايمقراطية أذ تشجب 
هذا العمل الخسيس > وكل اساليب 
اليمين المفائسي في التزوير والمضغط 
والارهاب والقمع المدموي © تؤكد مرة 
اخرى وقوفها المصلب والح ازم 
بجانبمجموع القوىالتقدمية الفسطينية 
والعربية ضد اليمين الرجعي وكل 
أساميب القيع الفكري و السناسسي 
والجسدي الذي يلجا اليه . 
واصدرت الجبهة بلافا 
عسكريا هذا نصه 
« بناء على الاوامر الصادرة عن 
القيادة المعسكرية قامت مصسموعهة 
الرفيق الشهيد « عصام سمارة » 
بنصب مجموعة من المصواريخ باتجاه 
الكمين الاسرائيئي المواقع على المطريق 
المترابع بين مستعمرتي ( الالكيسسة 
والمنبي يوشع » وهذا الكمين مؤلف من 
مجنزرتين ©» رتسائسين ..ه وحوالي 
2٠‏ فردا بين جندي وضابط » . 
وفي الموقتالمحدد انطلقت المصواريخ 
فاأصابت اهدافها اصابات مباشرقوكانت 
أ نت تدمير مجنزرة . 
-011 اعطاب رشاشسين ه.٠© ٠‏ 
ج قتل وجرح عدد من افسراد 
العدو . 
وأثناء أنسحاب مجموعة الرفيسق 
الشمهيد (١‏ عصام سسممارة » اشتبكت 
مجموعة الرفيق « همام المكرد » 
المخصصة للحماية مع كمائن اللصدو 
الخلفية بالاسلحة الاوتوماتيكية المخفيفة 
واستطاعت المجموعتان بعد اشتباك 
دام نصف ساعة الانسحاب الى 
قو اعدهم سمالمين ») . 


الحركة الإزْرسمبية للتحعرر الوطاي 
تصى سانا سياسيًا وأ واريعة دالفغات عسكرية 


أصدرت الحركسسة 
الاردنية للتحرر الوطني 
بيانا سياسيا جاء فيه : 
أيها الشعب الاردني الشجاع » 
نقد جر اللمحكم القائم الويلات 
على شتعبنا بحجة تصفية الفدائيين . 
ومن اجل هذا المهدف غير المشروعمزق 
وحدتنا الموطنية وسار في طرهيسق 
المهادنة مع المعدو المجائم على أرض 
وطننا . وباسم الحفاظ على الأمسن 
سلب الحكم القائم حرية شعبنسا 
وأهان كرامته وفرض عهدا مسن 
الارهاب المدموي سمادت في ظله نفمات 
اللتعصب الاقليمي والولاء العشائري. 
ان المحكم القائم يحاول بهذه 
الوسائل اركاع تسعبنا وزرع الفرقة 
بين اننانه لمكي بسلم القية سالفة 
للعدو المحتل . ولكن شعبنا لمن يركع. 
فلقد نهضت طلائعه الثورية »مجسدة 
وحدة وتكاتف جميع الاردنيين مسن 
ابناء المضفتين >6 ووهدت صفوفها ف 
الحركة الاردنية للتحرر الوطنسي 
( ح.ا.ت.و. ) لانضال من اجلتحرير 
الاردن من حكم الطفمة الارهابية 
المعميلة . ان الحركة الاردنية للتحرر 
الوطني » اذ تدعو حميع ابناء الاردن 
تلالتفاف حولها »> تعلن انها لمن تتوقف 
عن مجابهة الارهاب الرجعي بالعنسف 
الوطني وامثوري حتى تتحقق لشعبنا 
مطالبه العاجلة التالية : 

١‏ ازاحة حكومة العميل وصفي 
المتل واقصاء ومحاكمة جميع الذين 
قترفوا الجرائم ضد المشعب . 

؟ ‏ ايقافالارهاب الدمويو احترام 
حقوق وحريات الشعب واطسلاق 
سراح المسجونين الوطنيين . 

»؟ ل تحرير الاردن هن نفوذ 
الاستعمار المبريطاني والاميركي . 

ل احترام التعهدات والمواثيق 
المني تلزم الاردن بدعم المقاومة 
الفلسطينية . 

هى ‏ انهاه عزلمة الاردن عن الامسة 
المعربية وانتهاج سياسة التضامن مع 
القوى الوطنية المعربية . 

ان الحركة الاردنية للتدرر الموطني 
وهي تقدم برنامجها هذا الى الجماهير» 
تعلن فى اللوقت نفسه ان قواتها 


المقاتلة ألتي قامت في الماضي بعسدة 
عمليات ضد مصالح ومرتكزات الهكسم 
الرجعي دون الاعلان عنها » قد اعادت 
تنظيم صفوفها وباشرت منذ الحادي 
عشر من أيلول الحائي حملة واسعةمن 
المقاومة السرية المتي لن تتوقف حتسى 
الاستجابة لأطالب الشعب . وضمسن 
هذه الحملة تعلن المحركة منسؤوليتها 
عن عمليتي المعبدلي ومطعم ابو أحمد 
الملذين تتضممنهما البلاغات التالية » 
محذرة اللسلطات من محاولتها غير 
المحدية للمفرض جدار من الصمت على 


هذه العمليات . 

عاشت وحدة شعبنا المعظيم في 
الضفتين ٠.‏ 

ولتسقط مؤامرات الخونة عملاء 
الاستعمار ») . 


ْ كما اصدرت القيادة 
العسكرية البلاافات 
العسكرية التالية : 


بلاغ رقم « ١‏ » 

« تنفيذا لاوامر الملجنة التنفيذنية 
للحركة الاردنية للتحرر الوطي 
( ح. أ. ت. و ) قامت وحدة مسن 
مقاتلينا بزرع عبوة متفجرة حارقة قرب 
مبنى شرطة النجدة في الممبدلي . و 
تفجرت العبوة في تمام الساعة 
التاسعة من صباح السبت ١1يه‏ 
١/ا5ا‏ © مما أدى المى جرح اثنيون من 
جنود المإجدة . وقد دب الذعر في 
صفوف ا عملاء وقامت قواتهم بتطويق 
الماطقة والقاء القبض على وثات مسن 
المواطنين الابرياء بينما تمكن مقاتلونا 
.من الانسحاب سالمدن . 

بلاغ رقم 5 » 

تنفيذا لاوامر اللجئة التنفيذية 
الحركة. الاردذية للتحرر الوطضني 
( ح. أ.ا ت. و ) قامت وحهدة مسن 
مقاتلينا بوضع عبوة ناسفة حارقة 
داخل مطعم أبو احمد اللمكائن قرب 
الدوار الثائث ف جبل عمان المأييرتاده 
عدد من أركان حكم الارهاب . وقسد 
انفجرت العبوة في تمام الساعة الثالثة 
من بعد ظهر الاهو ؟1١1-/9!/1-4١ا‏ 
في الوقت الذي كانت تقام في المطعم 


المذكور ولميبة غداء هضرها عدد من 

اعضاء مجلس الامة المزيف وغيرهمءن 

كبار المعملاه . وشوهدت النيران 

تشتعل في قسم من المبنى وتمكنسست 

مجموعتنا من الانسهاب ولم تعرف 

الخسائر في صفوف المملاه . 
بلاغ رقم « ؟ » 

ضمن نطاق الحملة الواسعة من 
المقاومة السرية التي اعلنت المحركة 
الاردنية لللتحرر الوطني ألبدء بها 
منذ ١١‏ أيلول ردا على الأرهصساب 
الرجعي للنظام المقائم > وتنفيذا لاوامر 
اللجنة التنفيذية للحركة قامت خلايانا 
المسرية بالعمليات اللمعسكرية التالية : 

١‏ بتاريخ 1971-9-1١‏ م القت 
احدى مجموعاتنا قنبلتين يدويتين على 
سيارة لاندروفر عسكرية قرب المقبسرة 
الاسلامية في مدينة اربد مما ادى الى 
قتل وجرح عدد .من جنود المملاء 

؟ سم بتاريخ 1991-19 م انفجر 
لغم زرعته احدى خلايانا السرية على 
المطريق الترابي الواقع شرقي الملعب 
البلدي والمؤدي المى مقر القيسادة 
العسكرية في ربد » مما أدى المىتدمير 
السيارة وقتل وجرح من فيها . 

؟ لس صباح 19914-18م انفجر 
لخم زرعقه خليانا المسرية على المطريق 
الواقع تسمال قرية سسما والمؤدي الى 
مزرعة ضيف المله غاصب ( شقيسق 
السفاح عطا المله غاصب قائد الفرقة 
الثانية ) . 

؟ ل بتاريخ 1991-9419م أنفجر 
ذغم زرعته وجموعاتذا بالمقرب من قرية 
جابر شمال الاردن مما ادى الى تذمير 
سيارة عسكرية . : 

بلاغ رقم « 6 » 

١‏ تعلن الحركة الاردنية للتحرر 
الوطني مسؤوليتها عن زرع العبوة 
الناسفة المحارقة في صالمة فندق 
الاردن صباح 151015-11ام .وكانت 
اذاعة المعملاء قد أعلنت عن اكتشاف 
اله 5 وازالمتها تبيل موعد انفجارها. 

؟ ل بتاريخ ١الفتسالا9ا‏ م 
اكتشف عبوة ناسفة حارقة كانت 
احدى مجموعاتنا قد زرعتها بالقرب من 
مبذى آمانة المعاصمة في عمان . وقد 2 
انطل العملاء المعبوة قبيل انفجارها  .‏ 


النساء لد ليمنيات 7 تستنكر 


اليمنيات ديانا سوق ل 
اعمال القمع والاضطهاد 


التي قامت وتقوم به 
السلطة السودانية ‏ جاء 

فيه : 
« للقد وسعت الفئة المعسكريسة 
المسيطرة قي السودان اعمال القمع 
الفاشية ضد المناضلات والمناضئين من 
ابناء السوداء المشقيق وضاعفست 
اعداد المعتقلين في السجون وتزايد 
عدد الذين يلقون حتفهم على ايدي 
جلادي المنميري في سجونه العسكرية 
الفاشنية اكقد اغتقلت تاقق نات 
النميري ١‏ اناضلة فاطمة أبراهيم رئيسة 
اتحاد المرأة المسودانية وعضوة هيئة 
رئاسة اتحاد النساء المديمقراضي 
العالمي أوزوجةالشهيد المناضل الشفيع 
احمد الشيخ بالرغم من: اصابسة 
الناصلة فاطمة بمرض السكري وزجت 


اضطهاد المناضلة السودانية فاطمة ابراهيم 


بها في احدى معسكرات التعذيسب 
ومنعت عنها كافة الخدمات المصحية 
وكذلك المعاينة من قبل الاطباء ونتيجة 
التعذيب تعرضت بعض اطرافها نظرا 
تحالتها الصحية المخطرة للتورم .. 
وهي اللميوم تواجه خطر الموت بين 
المحين والاخر . 

ان عمليات الابادة المنظمة التي 
تمارسها المسلطةالعسكرية فيالسودان 
ضد كل التقدميين السودانيين انبا 
تأتي استمرار! لتنفيذ المخطط المشامل 
الاستراتيجي للامبريالية العالمية 
والموجهة لتصفية حركات الت سرر 
الوطني العربية والعالمية . 

وان ما تقوم به طفمة المنميري من 
مجازر ضد المقوى الوطنية في السودان 
وف مقدمتها الحزب المشيوعي والاتحاد 
النسائي واتحاد المعمال السوداني 
يثير السخط والمفضب لدى جميعالمقوى 
الوطنية والتقدمية في المعالم وانشنا 
نشجب هذه الاعمال التعسفهية 


ونعتبرها امتدادا لمجازر المدم المتي 
قامت وتقوم بها السلطة الاردنية 
العميلة ضد قوات المقاومة الفلسطينية 
المباسلة . 


ان ضرب القوى الوطنية وتفتيست 
وحدتها وتحزئة أراضيها كما هو 
حاصل اليوم في المخليج المربي صو: 
نفس المخطط المذي جهزت له الامبريالية 
العالابة والرجعية المعربية ادواتها من 
اجل تنفيذه .. وما حكم النميري الذي 
ببطش بالناضلات والناضلين في 
السودان ومنهم السيدة فاطمة ابراهيم 
الا احدى تلك الادوات الامبريائية 
الرجعية . 


يا نساء المعائم ويا احراره لنرفسع 
اصواتنا جميعا ونشجب اعمال القمع 
التي تمارسه طفمة النميري . 

الحرية لفاطمة ابراهيم ورفبقاتها 
ورفاقها الوطنيين ولتحيا وحدة القوى 
اليه ل انم 


رغم مظاهضر الاختلاف 
ودوافعه المتعددة التي يمكن 
1 ملاحظتها بينالاستقائتين اللتين 
200207 عرفتهما الحكومة الاولى لعهد 
فرنجية » فليس خافيا انهما 
يعبران عن أزمة مشتركة تكمن 
في اصطدام الاتجاهاتالليبراليه 
اللبنانية في الحكم بالاضطفر 
التقليدية المتحجرة في العلاقات 
0 السياسية والاداريه ٠.‏ ولم 
ْ تكن الاستقالتان سوى أثرين 
بارزين من ناحية ثانيه للتفاوت 
الحاصل بين ادعاءات ١‏ 
المعلنة وبين امكاناته وأعماله 
ف واقع 0 التي يفرضها. 
على تحركه وضع اقتصادي 
وسياسي كبير الاختلال ٠‏ 


ولم تكن النتيجة المتي انتهى الميها مرسوم 

2 زمادة الرسوم المجمركية. على ( الكماليات-» 
بمختلفة كثيرا عن ما آلت الميه مساريع وزير 
المتربية السابق . واذا كانت المقبات التي 
حالت دون أقرار مشاريع تويني »© التي دفعه 
لاعلانها حركة طلابيةمتقدمة تعبر عن وفع 

. تعليمي شاذ يحمل كل آثار العلاقة الامبريالية 
والمتخلف الاقتصادي والثقافي » بقيت دون 
تحديد صريح »© فأن تلك التي عطلت المرسوم 
0 الجمركي الاخير .واكفته بززت المى الطن 

بوضوح وتحد كبيرين هذه المرة . 


6 


1 هذه العقبات هي المووسائل التي استمملها 
التجار لاجبار الحكومة على التراجع عن 
المرسوم المذكور + فقد اتضح أن المتجمسار 
2 بمكنهم أن يخوضوا معركة الفاء المرسوم 
يخضعون لهيمنة طرف اقتصادي آخر يسعمى 
المرسوم لتهيئة سوق ثابتة ومتكاملة تخدم 
مصالمحه وتحاول الجواب على جوانب آزمة 
الموضع الاقتصادي البنيوية » مما أدى المسى 
جعل هذا الطرف خارج المعركة الفعلية كمسا 
حصلت . والمرسوم لا يطال سوى فئة مسن 
المتجار ان استطاع ممثلوها في الجبعيس سات 
المعمومية أن يتصابسوا ويتطرفوا فليس 
بأمكانهم أزيؤمنوا استمرار اللضغط الاقتصادي 
السياسي الذي مثله الاضراب الممام . 
في الوقت ذاته الذي يخدم فيه المرسوم 
مصالمح صناعة محلية ناشئة على المدى 
المتوسط والمبعيد وبارتباط ذلك باتجاه مستمر 
في سياسة الحكم الاقتصادية » واوضساع 
النطقة . 
00 ولكن التجار يتمتعون بقوة سياسيسة 
أثبتت في ظروف المعركة التي خاضوها ضد 
المرسوم فعاليتها . واذا كانت هذه الظروف 


السياسية . ذلك أن اقتر اب الانتخابات اللذي . 


يدفع بامنائب نحو اتخاذ مواقف ترضي ناخبي 
لاسن اميد 
الف حساب + ولا شك أن طلبيعة 


80 0 


0 0000 0 


1 


0 احتكار التجارعتلى تابف الجماهة ‏ 


الجانب الذي يساهم فيه بارتفاع الاسيمار 
واطراد الغلاء لمعبت دورا كبيرا في الممركة 
واتجاهاتها ويسرت المطريق أمام موالمين ممالئين 
العهد ليتصلبوا في معارضة المرسوم ويتشسددوا 
من أجل الفاته , 


هكذا أفاق المجلس النيابي فجاة ليذكعر 
بحقه بالتشريع وبالمرقابة على الحكومة المخ .. 
وتتآلب قوى نيابية وسياسية لتضفط على 
الحكومة كي تعود عن المرسوم © متخذة من 
سيطرة المتجار الاقتصادية عليها وتزلفهما 
لقواعدها الانتخابية اتجاها 35 المتحرك استطاع 
أن يؤمن لهيمنة هذه القوى السياسية المتسي 
قامت به مصالح التجار والمرابين وأن يحافظ 
على النسبة المرتفعة لارباح هؤلاء . 


فكانت المنتيجة تأكيدا على استحالسة 
اتخاذ تدابير ليبرالية تحاول أن تمالنج 
المساوىء المناتجة عن تبعية الاقتصاد اللبناني 
للسوق الامبريالية دون أن تمس صميم هسذه 
العلاقات » ما دامت ترتطم بمصائح راسخة 
الجذور وشديدة الارتباط ببنى سياسهية 


نتائيج الفاء المرسوم 


أ 


ان النتيجة الاولى لامفاء المرسوم هي 
بالطبع انتفاء المفايات التي أتى من أجلها )١(‏ 
وبالمتالي توقف بقية الاجراءات المتني كان 
بامكان هذه الفايات أن تستدعيها » ممنا 
يؤدي المى اثار اقتصادية وسياسية عدة . 

المسالة الاهم هنا هي تراجعالمدولة وعدم 
قدرتها على فرض استقرار وتكامل اقتصاديين. 
فمحاوئة اقتطاع قسم من ارباح التجسار 
المهائلة لانماش المسوق الالية ودفع حركة 
المبناء ومساعدة بعض المقطاعات الصناعية . 
فشلت . وهذا يؤدي بالضرورة الى الحد من 
هذه الاجراءات أو نتائجها حين تذهب الفوائد 
المجنية منها المى قطاعات اقتصادية لم تكن 
بحاجة داعية لمها , وبالتالمي فان ما كان يلمح 
الميه وزير المال من مشاريع لاحقة متعلقسة 
بالمرسوم الملفى أصبح معظمها غير وارد » 
مثل : الغفاء الاجازة المسبقة والفاه دعم 
الصادرات المصناعية .. وهذا معناه أن مسا 
بدا مبادرة من المدولة للتدخل في الصراعالقائم 
بين الصناعيين والمتجار لتأمين المشروط الفملية 
لحسمه انتهى الى تراجعمتواطيء يبقي الدولة 
في دورها الاسبق كمركز سياسي تتجائذبه 
أطراف اللمقوى الاقتصادية دون أن يتمكن مسن 
حسم هذا التجاذب باتجاه ثابت . 


واذا كان ذلك يؤكد سقوط اتجاه ليبرالي 
في المحكم في الوضع اللبناني الحالي »© فانه 
طرح بصورة فعلية مسالة الاستغفناء حتسى 
عن هذه الشكلية اللببيرالية هيسن شرت 
تكهنات لها أسسها حول استبدال ثلائة. 
وزراء من الحكومة بينهما وزيرا المال والصحة 
وتحديد هذين الاخيرين ذو دلائة . فالاخير 


. ب انظر العدد الاضبق من الحرية‎ ١ 


بادر الى خفضي اسعاز المدواء مهاولا أن 
يطمس التاميم المفعلي لمه كما نادت بذلسك 
النقابات العمالية. حين طلبت أن يقوم صندوق 
الضمان بتأمينه . ووجد الحكم نفسه مرغمسا 
على اللمقيام بهذه المخطوة فقبلها على مضضص 
دون أن يمثسي فيها المى نهايتها » وسابا يحاول 
او يجد حلولا اشكلات النمو الرأسسمائلي 
المشوه للاقتصاد اللبناني متجاوزا المصالح 
المباشرة لمقلة من المستوردين . فاذا بالموزراء 
الشباب ‏ الليبراليين فجاة يشكلون اعاقة 
لحكم الاقطاع السياسي وحدا لمصائح التجار 
والمستوردين » واذا بمجموعة الدكاترة المتي 
شكلت قناع هذا الاقطاع أصبحت الميسوم 
عالة اذا لم يتخلص المحكم منها فمليا فانه 
قد وضع لها حدودا وشدد من رقابته لاعمالها. 
مؤدى ذلك ازمة وزارية لا تستطيع ان تخفي 
أزمة الحكم كما لا تستطيسيع التسويات 
(« الموسطية ») وسواها ان تخفي تعقداتها . 


هذه الازمة اذ دمعت وزير الاشفال الملى 
الاستقالمة توضح كذلك ردة فمل سابا مسن 
الغاه مرسومه اذ يسعى الى اقتطاع قسم 
من موازنة الاشفال ليجمل مسالة المطرق 
المداخلية التي يطائب بها النواب مسائلسة 
خاضعة لموضع وزارة الاشفال الالي وبالتالي 
المتلويح بنوع من المتهديد لمصالح الاقطاع 
السياسي لتطويعه . على مستوى اخر يستمر 
ارنفاع الاسعار دون رادع ٠.‏ 


خلال اضراب التهار ارتفعت اسبمسار 
سلع لم يطلها المرسوم المجمركي من قريب 
أو بعيد . فقد ازدادت أسسعار مواد غذائية 
كانت قبل ايام لا تجد مع تدني اثمانها مبسن 
يلتقطها »© اكثر من الضمف .٠‏ كما أنه لم 
تلبث اشاعة المرسوم المأكور أن جرت 
حتى كانت أسمار معظم المحاجيات التسي 
يتناولها > وسواها قد ارتفعت بنسسب 
متفاوتة . وهذا كله يمطي فكرة عن ماهية 
السوق اللبنانية » وبالتالي عن مستوى 
المعيشة المذي يرتكز بجانب كبير منه اليهسا » 
وعن الموامل الاساسية المتي تفمل في تقلباتها 
مما يجعل من ادعاءدات رئيس الحكومة بالعيل 
للحد من ارتفاع الاسعار » وجولة جمعية 
التجار في الاسواق كما تعاونية الصناعيين.. 
بهارج تطمئن المقائمين بهذه الاعمال ولكنها لا 
تزيح قلق الجيوب . 


ويستمر التعامي. عن الفلاء المتصاعد »> 
في الحين الذي تستمر فيه الدولة بالسمي 
لتقديم أقصى ا والتسهيلات لاربساح 
كبار الممولين من اصحاب البنوك والتجسار 
واأصحاب الشركات الخاصة .. مكيملة 
ما بدأته من تشريعات مالية بمشروع ضرائبي 
جديد « تصاعدي » يطسال الافراد دون 
الشركات »© مما يجهل امكانات التلاعب على 
المقانون تتكرس قانونا يتيح التهرب مسن 
الضرائب على الارباح الفاحشة »© مما يجمل 
الدولة تضطر للجوء الى اجراءات كالمرسوم 
تعماني منها الفئات الشسعبية قبل سواها 
لقامين واردات الخزينة في الحين الذي يغطى 
فيه نتن المفضائح والسرقات والاستحقاقسات 
غير المجباة من المشركات الاجنبية . أو للجوء 
الى أموال العمال في الضمان هين عجهزت 
عن أن تمد يدها الى أرباح التجار .. 


مع أن المرسوم المجمركي لم يمس القطاع 
الصناعي بصورة مباشرة وفعالة » مان 
بالامكان اعتباره خطوة ف هذا الاتجاه تؤكدها 
خطوات لاحقة . فهناك سلع كثيرة زيدت 
رسومها الجمركية ليس لانها كمالية انما لانها 

هذه اللخطوة لم تأت في سياق يهتم بالانتاج 
الصناعي المحلي © وجملة مشاريع الدوئسة 
المتوسطة والطويلة الامد أنصبت على 
المصارف والانضاءدات الانمائية ( المواصلات 
خاصة ) والاستهلاكية ( مساكن .. ) انما 
طرحت مسالة الصناعة المعلية بصورة هادة» 
وقد سفه المتجار بنيتها وتركيبها .. فلم 
يتحرك الصناعيون الا مؤخرا لتظهر جمعيتهم 
المعمومية التنافر الرهيب الذي يسمهم . 

فبين أغلبية مؤيدة للمرسوم وأقلية أكثرية 
مطامبة بتعديله ©» واقلية ضئيلة ممارضة له 
انتهى الصناعيون المى التوجه الى رئيس 
الجمهورية لمرض مشاريمهم في التماونيسات 
الاستهلاكية والممارض المصناعية . 

واصبمع شائها خاصة بمد الصراع الاخير 
بين المتجار والمصناعيين أن المسالة تتمدى هذه 
المشاريع .. وهي تطرح مستقبل الصناعة 
الملبنانية ومقومات تطورها بشكسل يزداد 
احتدادا .٠.‏ 

انما مقابل وحدة التجار وفمالية ضغطهم 
الاقتصادي والسياسي لم دنيس الصناعيون 
بكلمة حول مسالة تتعلق بوضمهم » ولم 
يخوضوا الجدل المذي طرا حول الفلاء ودور 
كل من التجارة والصناعة فيه . 

هكذا تجاوزتهم معركة كانت مناسبة جدا 
لهم كي يطرحوا في الوقائع مسائل الاقتصاد 
اللبناني وموقعهم فيه . بيد أن هذا الموقع 
بالذات هو الذي حال ربما دونهم ودون 
الممركة . 


اذا لم يتحرك الصناعيون الا 
ليلحقوا بديل المعركة فأن التنظيمات 
العماليه احزابا ونفانات اكتفت 
بمواكبتها من بعيد دون أن تخوض 
معركه ترتبط بمطاليبها الاساسية 
على المستوى اللائم لها ٠‏ 
ذلك أن ثبات العمل كمطلبعمائي 
مركزي لا يمكن أن يتحقق خارج 
صناعة قوية تشكل طلبا متزايدا 
على اليد المعامئة ٠.‏ هذه الصناعمة 
القوية لا د 
جمعية الصناعيين واربابهم انما هي 
تهم قبل كل سيء الطبقة العاملة 
المعركة الى لي الذي يجيب على 
مصالحها . 
انما يبدو أن هذه المعارك تمر من 
تحت أنف التنظيمات المعمالية دون ان 
تعيها وان تستدعي اهتمامها ومواقفها 
وتمثل مصالحها ٠٠‏ من تسوية 
الضمان الى الصرف مرورا بالدواء 
وغلاء المعيشة »٠‏ ايتالف خط مسحصن 
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© في خزرب يسمي 
أنعزآالي طائفي وهناهم عدادي 
من رعماء العائالآات وخبار 
الرأسمانيين الكومبرادور » 
و صنوسسن و السسسمع انعلزمات 
النتسكدلذت السياسية المعيره 
عن متصسائتح طيقة أو تحائف 
في مرحلة معينه من تطور 
امصراع المطيون » نتكون اللجمة 
آكثرئرة الفارغة والرومانسية 
المثالية وكافة أنو اعالسخافات 
0 الأيديونوجية )) والتعبئسسساء 
الطائفية و» وكلها لقعي عدن 
هدف وأحد وهو أحتفاظ 
الحزب ( أي طاقمه القيادي ( 
بقاعدته الحزبية » صلة 
الوصل الوحيدة بينه وين 
الحمهور الانتخابي ( فثسات 
بورجوازيةه صغيرة مارونية في 
الحبل والمنطقة التنرقية في 
بيروت وقرى الشمالوالجنوب 
المسيحية ) ٠‏ 


كانت هذه السمة الايديولوجية هيالمسيطرة 
في فكر وكلام الكتائب. حتى كانت أزمة انترا 
ونكسة حزيرآن وما تلاهما ٠ن‏ تطورات على 
الصعيدين الاقتصادي والمسياسي ( داخليا 
وعربيا ) . .فكان على فكر وسياسة المكتائب 
مواجهة نهوض انحركة المطلبية والتذمرات 
الاجتماعية التي طالت فئات واسعة من 


البورجوازية المصفيرة (شملت قاعدة المكتائب) 


.. مواجهتها بالتكيف مع ما تطرحه من 
حاجات ومهام جديدة » لحرفها عن أهدافهسا. 
ومن هنا حمل الفكر الكتائبي « نفمات ) 
حديدة .. هذه الثفمات كانت تزداد حدتها 
أو تتقلص تبعا للمرحلة التي تمر بها أزمسة 
المراسمالية » ومن ثم الحركة المطلبية . 
فكانت واضحة في ابتعادها عن الانعزالية 
وكلامها عن العدالمة المفقودة واستغلالالشعب 
وضرورة المتخطيط والعقلنة .. حين كانت 
اللحركة المطلبية في أوج صعودها ( التهديد 
باضراب أول شباط ‏ اضرابات العمسال 
ومظاهرات المطلاب واضرابات الموظفين 
والمستخدمين اللخ .. ) أما اليوم ( عشية 
المؤتمر والانتخابات على الابواب ) فقد طفت 
اللهجة القديية ( الانعزالمية والتشدد 
والشتائم للحركة المطلبية ) لانها تخدم المرحلة 
( الاتجاه نحو مزيد من القمع ©» زيارة فيصل» 
انحسار الحركة المطلبية نسبيا بعد خيانة 5؟ 
أيار » الحلف الرجعي العربي الجديد » 
الانتخابات ) ٠‏ 

© سخافات اللمكتائب « الايديولوجية » 
تتحلى عند المحديث عن وضع تبنان ١‏ الخاص 


.. الازئي » .. ( لبنان المستقل عن الشرق 
والغرب » .. والصيفة اللبنائية المتني 
( تنبع من وأقع لبنان وتاريخه .. ووضمع 
هذه الصيفة موضع التنفيذ تحتاج المى اتفاق 
مسبق حول الوسائل التطبيقية ( المدولة 
ونظامها وقوانينها ) ») .. 

هذا المنظور المقلوب لوضع تاريخيوتشكيلة 
اجتماعية ليس غريبا .. وما يتجاهله عمدا 
هو أن أية تثسكيلة اجتماعية .. وان التاريخ 
.٠.‏ وكل المظواهر الاجتماعية تجد تفسيرهسا 
انطلاقا من صراع المطبقات . والتشكيلة 
الاجتماعية اللبنانية لا تشذ عن هذا التفسير . 
منذ عشرات المسنين ونحن نسمع عن التاجر 
المفينيقي المشاطر المفصول عن المحقمفة 
التاريخية التي وجد فيها » والمقطوعة جذوره 
عن تاريخ المخضارات البشرية ( اليونانية ‏ 
الفرعونية ‏ الاشورية ) وعن تاريخ الانسان 
الكائن الاجتماعي .. وما لا يستطيسع 
منظرو الكتائب فهمه هو أن المواقع اللبناني 
يفسر انطلاقا من المعطيات التاريخية وليسمن 
السفسطات اليثولوجية .. والعلاقة مع 
الشرق والغرب لا تتفسر بمحبة الله للبنان 
ونعمته عليه بل بموقع لبنان ودوره : المحطة 
الاستعمارية الرئيسية المتي تربط بين حلقات 
اذنهب الامبريالي في المنطقة المعربية . 

أما المكلام عن لبنان ( بلد الحوار الحر » 
فليس لانه هكذا ١‏ يعرف في العامم وهكذا كتب 
عنه المؤرخون » بل لان هذا المكلام يقال من 
موقع زعماء الكتل النيابية » وأصحطساب 
الصحف الرجعية .. وهذا الكلام لزيستهضمه 
بالطبع العامل المذي يطرد من المصمنع أن 
تكلم » أو الفلاح الذي دمرت منزئه دبابات 
السلطة وقتل اخوته ازلام الاقطاع .. وغيرة 
الجميل على « هذه القطعة ( المحرية ) من 
تاريخ كبنان » غيرتنا على لبنان نفسه » لميس 
بسبب امثل العليا « تعلق الانسان بشسيء 
بقيمة ©» أو بمثل مغينة ) » بل لان هذه المثل 
نتاج ومظاهر الواقع المطبقي العياني : غيرة 
المتاجر على ربحه والمصرفي على ودائمه 
وبورصته والبيك على تخلف جمهوره .. 

وهذه الحرية ©» يقول الجميل « أناللبناني 
متمسك بها » .. لان اللبناني تجريد واقمي 
يعني المتجارة والصيارفة والمنواب و < العالم 
النظيف ») .. أما العالم الفقير .. فهم 
اخواننا » .. ومشاكلهم مقلقة .. وتقارير 
الكتائب تقول أن ( عناصر المشكلة الاجتماعية 
هي المبطالة وتفاوت الداخيل وطوارىء 
المحياة » .. أما أسبابها هي ١‏ نواقص 
وثغرات في النظام » .. وأسلوب حلها تبعا 
لذلك يكون في « زيادة الانتاج ‏ العدل في 
توزيع الثروة القومية قدر المستطاع ‏ ضمان 
اللفرد ضد المطواريء » .. هكذا يشطب 
منظرو آليمين الكتائبي هن التاريخ حقائق 
الصراع الطبقي وحقائق الاستغلال , .,ويشطب 
كل. شيه عن النظام الرأسمالي وعلاققته 
بالامبريالية ودوره في المنطقة المعربيةوتناقضاته 


والمرحلة الحالية من ازمته ٠.‏ 

ويتبع ذلك استبعاد ما يسمى بالجماهير 
«الطبقات الثورية من عمال وفلاحين ومثقفين 
ثوريين» ., وتبقى المعرفة وحل المشاكل بيد 
أرباب الحل والمربط .. كبار الزعماء واللمتجار 
وأرباب الاعمال .. والاتفاق فيما بينهم كاف 
لنسوية كل تسيء . . أما خلاف ذلك فهو فوضى 
وسغب ,. فقد عملت الكتائب على « توجيه 
وادارة ») الحركة المطلابية .. ولكن هسذا 
المعمل الخيري توقف بسبب شسفب الطلاب .. 
والكتائب تحتج لان مهام الحركة الطلابية هي 


أقامة حفلات رقص وكرمس ورحلات الخ 66" 


نفس الموقف من الاضرابات العمالمية ونضالات 
الحركة الشعبية .. المطالب عادئة ولكن 
العهد أعدل ( طيما فالانتخابات على الابواب ) 
وعلينا قبول توسيط الحكماء ومشورتهم 
وانتظار بركاتهم ٠.‏ هكذا تقود الكتائب 
وتوجه الحركة المشعبية . 

وفي حين تدافع عن النظام في وجه المتخريب 
تظهر أكثر تهريجا : ( النظام الافضل فسي 
النتائج الفضلى ») . هذا هو سبب المدفاع.,. 
أما الدليل على النتائج المفضلى فهو أن 


الموازنة زادت ب .4 ضعفا منذ الاستقلال " 


وزادت خاصة موازنة التربئية كما ازداد عدد 
المدارس وطلابها » وتوسعت تسبكة اللطرقات 
والمواصلات والكهرباء وزادت رخص البناء في 
ديروت والخناطق .. 

يا للعدالمة الاجتماعية !! ايها المفقراء .. 
من عمال وفلاحين وصفار المستخدميزو الموظفين 
,٠ ٠.‏ وكافة المكادحين .. ناموا على أرصفة 
بيروت ملتحفين سماء لبنان وكهرباء بلديسة 
بيروت .. ولا تحزنوا .. فمعدل مجموع 
دخلكم ودخل :جيب صالحة وكرامي وبطرس 
الخوري وأمثالهم يبلغ ..18 ليرة سنويا .. 
واطمثدوا فالمصارف يدخلها يوميا ملاييمن 
المثيرات وحركة المرفا والترانزيت عال.. 
ورخص البناء كثيرة .. أما فلاحي عكسار 
المطرودين من منازلهم .. ونازحي الجنوب 
الذين ما برحوا يبحثون عن ( مرقد عنزة » 
فلا يجدونه .. وعمال النسيج والمأكولات 
المطرودين .. هؤلام لا مكان لهم تحت شسمس 
المعدالة الكتائبية .. بل لمهم المشتائسم 
والاتهامات ( كما للطلاب المقموعين قرب 
المستاركو أو المطار ) .. أما حين يتعلق 
الآأمر بمصلحة كبار الاجمسار والمستورديسن 
( وقيادة المكتائب تضم عينة منهم : راجع 
عدد 006 عن المكتائب ) تقوم الكتائب بشن 
حملة واسعة وعنيفة على المرسوم 19617 
وتجند كل قواها الاعلامية والحزبية وكتلتها 
النيابية لاجبار المحكومة على الفائه . 

وتقول المكتائب أنها تسعى لايجاد « منهاج 
عمل تقدمي لتطوير وانماء المبلد ») !! أجل 
تطوبر وانماء الاستغلال والقمع الذي تمارسه 


الرأسمالية المصرفية المتجارية وحليفها 2 


الاقطاع السياسي . 
© تنتهي كافة تقارير المكتائب الى المتركيز 


على الانتخابات .. لان دورها بالفشسة 
نلحزب « يتمثل في اعادة نقييم الموضع وتجهيز 
كافة الطاقات من أجل خوضها » . والمقصود 
بذلك أن كل النغمات المجديدة وكل مظاهمر 
الدفاع عن المحركة الشعدبية وكل الحمسلات 
المدعاذية تهدف ألى تكييف وضع_ الحزب التقبل 
الاوضاع انجديدة قبل المدخول في الانتخابات 
المقبلة .,. وتقوم قيادة الحزب ( طاقم الوجوه 
العائلية والطائفية ومجموعصة مسن كبار 
انكومبرادور ) باستخدام المحزب كبديل عن" 
المفاتيح الانتخابية المتقليدية .. وهذا مسسا 
ينغنى به الامين العام جوزف سعادة .. اذ 
حلت ( الماكينة الكتائبية الشهيرة » وأصبحت 
ادارة الانتخابات فنا دقيقا ) .. ولكن بعض 
( المؤجوه القيادية ) المطامحة منذ زمنللوصول 
المى المجلس النيابي » تقع ضحية عمل المركز 
على اخضاع النشاط الانتخابي ( الفسن ) 
لخطة تساملة ( استقالمة رشاد سلامة عضو 
المكتب السياسي للكنائب لان الحزبكسان 
وعده بترشيحه في جزين ثم قرر ترشيح أدمون 
رزق وهو عضو آخر في المكتب المسياسي ) .. 

هذا هو النموذج الحزبي الكتائبلي 
والمكتائب تضعه فيمواجهة الاحزاب «الممنوعة» 
وحملتها ضد هذه الاحزاب واضهة 
أهدافها : منافسة المقوميين السورييمسن 


الانتاخبية رماكينتهم الشهيرة أيضا . تحالمفات 


الحزب المشيوعي في الشسمال والجنوب 
حيث تحاول المكتائب المدخول بمرشحين ... 
أما الكلام عن التمييز بين المحرية المسياسية 
الممنوعة والحرية الفكرية المسيوحة فواضحة 
دلالاته هو أيضا : دفاع الكتائب عص سن 
مصامح طبقية متميزة وعلاقات سائدة مهددة 
دما اذا ما تنامى العمل المسياسي المجماهيري 
باستقلال عن الموصاية والمتضليل التقليدي . 

فالحريه السياسية تعني حرية الطبقة 
الماعملة في تنظيم نفسها وحلفائها وقيسادة 
حركة الجماهير الوطنية الديمقراطية ‏ 
والمحرية المفكرية كما يفهيها المجميل هي حرية 
الثرئرة في المجلس وعلى شاشة التلفزيسون 
وصفحات الجرائد والحزب الطليعي هو 
المذي يقوم بتنظيم الطبقة العامئلة وحلفائها 
ضد اعضائها الطبقيين .. أما المحزب بمفهوم 
المكتائب « فيعبىءه فراغ الفرد الفكري 
والعقائدي ويحشد طموحه وأمانيه » . .وهكذا 
تريد الكتائب تضليل الطبقات المثوريبة 
بطمس واقع أن الاحزاب في المجتمعسات 
المطبقية هي التمثيل السياسي لمصالحالمطبقات 
المختلفة . أما حزب الكتائب فهو ككل أحزاب 
لبنان المتقليدية نتاج المبنية الاقتصادية اإتخلفة 
لبلد. متخلف »© وافراز هذه المبنية على 
اصعيد الايديولوجي ا اسياسي .. حزب 
يميني متخلف وفكره فكر يميني مهتريء » 
مغترب »> منفصل عن الواقع اللحسي » عن 
المسار الحتمي تحركة التاريخ » حركسة 


المجماهير الثورية .٠.‏ 


ارزاي بلده لبنانية عريقفسة 
طيبة » حتايتها مع الاقضاع 
كحكاية كل قرية من قرى 
الجنوب الذيلا يركع ولا يلين. 
حكاية هذه الفريه الصغيرة 
مع الاقطاع بكافة أشكائه 
بدات منذ سنة 1951 بعد أن 
نزح المستعمر الاجنبي عمسن 
أرض لبدان ٠ ٠‏ في اخية خف ذهب 
أستعمار خارجي أو بالاحرى 
طرد لبيحل محله استعمار 


م 


وارزاي كما ذكرنا تعرضت خغشائب هذا 
المستعور الخبيث المذي ما انفك الى الميوم 
. ينهش باظافره وأنيابه ليمزق: وحدة ابنائهسا 
. ويقضي على كل نفس تحاول أن تتحرر لميقل 
هو المسيد المطاع والمحاكم المستبد الذي لا 
يعصى له أمر . 
ولكن كيف استطاع هذا الحاكم السلطان 
أن ينفذ مآربه ويحقق أهدافه في هذه البلدة 
المطيبة ؟ 

٠‏ في المحقيقة قبل سنة 1169 عندما كان 
الشعب يطالمب باستكال وتحققت له 
هذه الامنية استفل بعض القادة انذاك هذه 
المفرصة الذهبية 0 الشعب . وهكذا 
. كان » وانقسم جنوبنا بزعامقه الى. فئتين 
قويتين . الاولى تناصر أحمد بسك الاسعد 
المزعيم الموائلي كما كانوا يسمونه وكمسا 
يلقب ابنه اليوم بالوراثة والفئة الثائية 
تناصر عادل بك عسيران . وبما أن بلدة 

ارزاي قطعة من أرض المجنوب وصل اليها 
. دور الانحراف الذي قادها وما زال الى 

المهاوية فانحرفت وتعصبت تعصبا أعمى المسى 
احدى الفئتين الاقطاعيتين وتحولت الى 
. مزرعة عسيرانية وظلت وفية بالمتزاممسا 
البغيض وما زالت مرتبطة به بعض المشيء 
. وهنا لا نقصد أن المفثة الاقطاعية الثانيبة 
أفضل من. الاولى كما اننا لا ندعو الاهالي 
في ارزاي أن يتحولوا من جحيم الى جحهيم 
أي أن تنقلب اللبلدة المى مزرعة أسمديسة 
وكما في كل قرية يكون هناك اقطاع محلي 
واخر خارجي . والمحلي مقصود به الموجهاء 
وأزلام النائب. والمعملاء البارزون . أمسسا 
الخارجي فهو الاقطاع السياسي ومسا 
يسمى أأيوم بالنائب .. وكان من المطبيصسي 
أن تنضا علاقة قوية بين وجهاء ارزاي وبين 
عادل عسيران بوصفه صاحب المزرعة وهنا 
وقع العمال والفلاحون في هذه القريسسسة 
ضون قبضة الاقطاع المحلي 0 اقطاع الارض 
والاملاك وفي قفص الاقطاع المسياسي وتعاون 
المفريقان على تحطيم ارادة العمال وامفلاحيسن 
وجعلوهم عبيدا لهم . فاقطاع الارض وعندما 
نقول اقطاع ارض الموجود في ارزاي نقصد 
به أن عدده لا يزيد عن المعشرة أشخاص فقط 
ويملكون ثلاثة أرباع البلدة أو ما يزيد وباقسي 
الاهالي من عمال وفلاحين يملكون اكربع الباقي 
ناهيك عن أن المعشرة الاول يملك الواحد 
منهم ما لا يقل عن أربعين دونم دخان « تبغ » 
بينما المعمال يتسِنى الفرد منهم بدونم واحد 
ويعمل بالاضافة الى ذلك مع عاثلته بكامئهسا 


والمتي لا تقل عن السبعة انفس عند الاقطاعي 


المحترم باجر رخيص لا يذكر . 


بالل شط 


وهكذا استطاع إقطاع الارض أن يفرض 
نفوذه وسيطرته على العامل. اللكادح ويستفله 
نصالحه الشخصية ويستأجره بما يسسى 
بالمونة من قمح وزيتون وما ثسابه كقاء عمل 
سنة كاملة . وبهذه الطريقة استضطساع 
الاقطاعي أيضا أن يفرض ارادته على صوت 
العامل ويضمنه للنائب المحترم في الانتخابسات 
واذا أحد حاول أن يخالف الاوامر فرضسست 
عليه قبود وقصاصات. مشددة مثل : منعه 
أي منع العامل من رعي مواسيبه في الآرض 
أو في الاحراشش المتي تملكها المدولة أو حتسى 
السير بها على الطريق المؤدية الى المراعي 
كما ينتزع منه الارض المؤجرة له فيضيق 
المعامل ذرعا ويجد نفسه أمام حلين ': 

١س‏ اما أن ببيع مواشيه وهذا ما حصسدث 
عند أكثرهم فعلا . 

؟ س واما أن يخضع للامر الواقع ويعود 
ساجدا راكعا رافعا المعشرة المى الاقطاعي 
المستيد . 


وظلت اللمحياة في ارزاي على هذه الحال 
ولم تبق نساة ولا بقرة عند انفلاح المفضوب 
عنيه الا وباعها ضيقا من الظلم والاجحاف 
اللاحقين به » من وجيه وزعيم بلدته وخوفا 
دن تسلط السلطان وغضب المحاكم ظلتالحياة 
هكذا الى أن تمت أكبر صفقة تجارية 
بشرية قي تاريخ ارزاي .؟ صفقة يقشمر منها 
البدن وتثور من أجلها الكضمائر وتتحصرك 
بسببها عوامل نفسية قد تؤثر وأثرت فملا 
على مجرى حياة العامل والفلاح هناك . 
كما أن هذه المعوامل قد تنقذ المبلدة من حفرة 
حفرت لها وقد تقلبها رأسا على عقب لتصائح 
أبنائها الكادحين وتنقلب عصا السحر على 
الساحر ويسقط !موجيه المسلطان في الحفرة 
دون رجعة . 

ونحن نكتب هذه الكلمات وندون وقائع 
وأحداث هذه الصفقة المبشرية لنضعها أمام 
الاخوة القراء وأمام الشسعب ثبت أن مسا 
تكتبه مجلة « المحرية » عن قضايا المجنوب 
هو عين الحقيقة , 

هذه اللمصفقة التجارية الرخيصة ماديا 
والمفالية معنويا تمت في الانتخابات المنيابية 
الماضية وبالتحديد في أواخر اذار سنة 1454 
عندما بيعت بلدة بكاملها بالمفي كيرة لبنانية 
ا غير . 

ولكن ما هي الاسباب المتي جعلت ابناءها 
يقبلون ببيع أنفسهم ولاذا وافقوا مع أنهم 


بشر والبشر لا تشرى ولا تباع . 


١‏ سم عنم اهتمام المدولة ببلدتهم وبحياتهم 
الاجتماعية واهمالها لمكافة مطائبهمى من 
كافة. النواحي المعمرانية والتعليمية وهلا 
شابه . 

؟ س. قسملط قوة الاقطاع الموجود هناك 
وحرمان العامل من معظم حقوقه وفقدا سه 
الحرية , 

؟ سم قعاون الاقطاع السياسي مع اقطاع 
الارض »2 الاقطاع المحلي مما يمزز قوة ومركز 
الاثنين . 

؟ ل عدم اهتمام نائب المبلدة عسادل 
عسيران بوصفه صاحب هذه المزرعة باي 
مطلب من مطالب ابنائها ٠‏ 

ه ‏ عدم وجود مدرسة أو بمعنى أخدر » 
زريبة يزربون بها أولادهم . وهذا هو السبب 
الرئيسي . 

ا رن النائب على كل مسا 


ا 


2 


تقدم ليظل المنائب راكبا ظهور المشعب وليظل 
الشعب. بحاجة الميه وليظل التخلف قائما لان 
الوعي قد يحطم معنوياته ويفضصح اتواره 
ذفزخسر بذلك مركزه المرموق ٠‏ 

7 ل عدم الانفاق مسبقا و التخطيط لمقاطعة 
الاننتخاب واعلان الموقف الموحد وهذا ما 
نرجو الا نقع به مرة ثانية . 

لمهذه الاسباب ولمفيرها. رضي الاهالي ببيسع 
انفسهم وقبضوا الانلفي ليرة ولكن كيف ؟ 
هذا ما يهمنا ذكره ف .هذه الصفحص سات 
المتي ستخدق أروع التحولات المفكرية , 

قبل شهر من الانتخابات النيابيية »© 
انتخابات سنة 1958 زار الخنائب عاتل 
عسيران المبلدة وبالتحديد الوجهاء ومنهسم 
الاقطاعي الكنير الذي يملك ما لا يقل عمسن 
نصف ممتلكات البلدة ويستفل من العيسال 
والفلاحين ما يزيد عن نصف العدد تقرييا 
بالاضافة الى حاشيته المعروفة . وفي هذا 
الاجتماع أخبر هذ! الاخير المنائب عسيران 
أن المبلدة لا يمكن أن تنتخب ال آذا تأمنست 
لها المدرسة وأي نائب يدفع لها الغ 


: فهي على استعداد لانتخابه بالاجماع كمسا 


أخبره أنه فقد سيطرته على بعض الاهالي . 
وفي هذا اللقاء حيكت المؤامرة وتعهد الوجيسه 
أمام عادل عسيران أن يقدم لابناء المبلسدة 
آكراما لمه وميس اكراما لهم شسرط انتخابه 
قطعة أرض مساحتها دونم واحد ويدفمع 
عسسيران بالمقابل ألفي للميرة ويهذا يضمسن 
البلدة بكاملها , 

ودعا الموجيه متيرك يعاونه في ذلك 
ببعض اللمعملاء المبارزين لمعادل عسيران الى 
اجتماع ني منزله حضره ممثلون عن العمسال 
وبعض الوجهاء وطرح الفكرة لهم بأسلسوب 
منمق جذاب واشسنرط عليهم أن يتعهدوا له 
بانتخاب عادل عسيران والا فهو لن يكون على 
استعداد لتقديم الارض. . ووجد الاهالي أنفسهم 
في مازق حرج بعد أن رفضوا المفكرة مبدئيا 
وللكن تهديد الاقطاعيين لهم بالخناق والتضييق 
عليهم في البلدة والمضغوط المستمرة على 
بعض ألدافذين واكفقراء من فلاحين وعمسال 
جعلت الاهالمي يقبلون بالامر المواقع لانهم 
بآأمس الحاجة المى المدرسة واولادهم مشنتون 
في المشوارع والمدرسة الموجودة مؤلفة مسن 
غرفتين وبالايجار وتضم مئة وخمسين طاليسا 
والحالة تضيق بهم وعدد المدرسين ثلائسسة 
وببساطتهم قبلوا ببيع أنفسهم. مكرهيهي سن 
وتقدم الوجيه بقطمة الارض التي يملكها 
سبعة وأرثين وباع هؤلاء بلدتهم بكاملها 
للنائب عسيران وضاعت بذلك كرامة أبئائها . 

وجاء عادل عسيران ليدفع لهم شيكما 
بألفي ليرة قبل الانتخابات. بيومين تقرييا 
واستلمه عميل وعند الذهاب لقبض المبلغ 
وجد المصرف المحول عليه المشيك مقفولا 
كبقية المصارف وهذا طبعا من تخطيط الدولة 
انذاك لمساعدة النائب أو المرشح على مثل 
هذه الاعمال '. 

وعادوا كما ذهبوا وفي نفس اليوم عرض 
عليهم احد المرشحين مبلغ عشرة. الاف ذيرة 
فرفض المعملاء هذا البلغ وقالوا بالخحرف 
المواحد : خلص » اعطينا كلام لعادل بك 
وما عاد نرجع بكلامنا 5 

ليس هذا المقدسود انما هدفهم فقط انتخاب 
عادل عسيران ولو بليرة واحدة كمبلغ رمزي 
لانه صاحب المحق الشرعي في ارزاي وهو 
الموصي الاول والاخير على ابنائها .. 


وهكذا وافق الاهعائلي على بيع أنفسهسسم 
بارخص الاثمان وانتخبوا بالاجماع عادل 
عسيران ويوسف سالم في ١؟‏ اذار 1١958‏ » 
« الميوم المشؤوم في تاريخ ارزاي » . 

وبعد الانتخابات ذهب أحد العملاء لقبض 
الشيك من المصرف ولكن كلاسف السديد وجده 
دون رصيد ولمن يستطيع اخفاء هذا المسر لكثرة 
مطالمية الاهائي لله وعرف الكل بالامر فمساد 
لراجعة النائب عادل عسيران يؤخره من يوم 


المى يوم ومن شهر ألى شهر حتى انفهير ” 


الاهالي وتوقفت عملية بناء المدرسة وظل 
المطلاب » بعضهم في المشوارع والبعض الاخر 
في مدرسة المزراردة التي تبعد ثلاثة كلم عن 
بلدة أرزاي والباقون في الزريبة اللؤلفة من 
غرفتين ٠‏ 

لم قذته حكاية أرزآي بعد »© لقد دبسسرت 
مؤامرة جديدة بين اللمنائب وبين أحد عملائه 
في المبلدة . المؤامرة كانت تهدف الى تأخير 
عملية دفع الشيك شيئا ذشيئا المى أن تجيء 
انتخابات 191/5 فيدفع عسيران المبلغ ورا 
ونهذا أعنقد وعملاءه انه يضمن البلدة لمه 
ورة ثانية وبالمبلغ نفسه يشستري أبناءها ثانية 
لكن انتفاضة الاهالمي المعفوية وتحرك المفئة 
الواعية أحبطت الهم هذه المؤامرة وهدمست 
أحلامهم » وكشفت لابناء ارزاي كافة عن 
القناع الذي يتقنع به عملاه عادل عسيرانوعن 
المؤامرة التي حيكت ضدهم والمكيدة التي 
دبرت لهم للايقاع بهم في الفخ . وانتفضت 
فئة المعمال والفلاحين وهبت لتطالب من جديد 
وبقوة الذين تعهدو! لهم بالمبلغ أن يدفموا 
ما تعهدوا به . ولكن الفئة المثانية خثئة المعملاء 
لن تجد بدا من مطائمبة عادل عسيران فذهب 
عدد منهم بصحبة أحد العمال المواعين والذي 
كان السبب في تامين المبلغ » ذهبوا الى المنائب 
عسيران وطائبه الوفد بالمبلغ وكان ذلك 
بلسان المعاول الذي قال له بالمحرف الواحد : 
( يا بك » انت من سنتين ونصف أعطيتنا شيكا 
بألفي ليرة مقابل انتخابنا للك بالاجياع 
وهكذا كان , ولكئنا حتى الميوم لم نقبض المشك 
فلماذا !؟ » أجاب عادل عسيران قائلا : «أنا 
أعطيتكم شيكا والمفروض أن أدفعصه » . 
وباختصار تعهد بأن يدفعه في الاسبوع القادم 
وهكذا كان وقبض ابلغ بعد طول تخطيط 
وأنشيء قسم من المدرسة ولن تكمل الا على 
أكناف عمالها وفلاحيها . 

هذه هي حكاية ارزاي مع الاقطساع 
التي تمت وقائعها ف انتخابات 193548 الماضية 
ولها اليوم حكاية جديدة بدأات خيوطهسا 
تحاك ابتداء من انهوم لان المؤامرة على أبنائها 
بدات من جديد ومن يدري هل ستتم الصفقة 
البشربة مرة ثانية .سنة !19 أم أن الاهالمي 
في ارزاي سيضعون كرامتهم في الميزان ويفيقون 
من كبوتهم وغفونهم ويتخلون عن بساطتهم 
ويتحدون في وجه التيار المضاد الذي يهدم 
ويخرب ولا ببني !؟ 

نعم » هل تحدث صفقة ثانية في ارزاي 
بعد أن أدرك العامل والفلاح كل المحقائق 
أم أنه سيبادر فور! المقاطعة الانتخابسات 
القادمة ويعلن موقفه اللجريء من الميوم ؟ 

أملنا كبير بان يتخلى هذا العامل الكسادح 
في كل مكان عن عاطفته وبساطته المتي بها 
يستغله الاقطاعي ويصبح وجيها على حسابه 
وكلنا أمل بأن بحرر هذا الانسان نفسه وذاته 
من كل المقيود ليحكم نفسه بنفسه 1. 


0000 الس طفص ست زتعن صو جرم سمس ١‏ 


مليف سة 0033 “تنم نان يمهف (انان: 


:ال مس مظاك سنك اماف عد :ماما هه ...+3 ب 1 لاه لة* /خو الا جه طقلا قاس 931001اتالاة لنت ٠‏ لاك 


مسن . ون كدوك متطاهن وابل00 ' | :1 


ّْ الرمنية الوحيدة فى 


الدوير عرية جنوبيه ل 
فضاء الفش» سد فيفع تنعدادن 
سحابة حوائي ٠١‏ نسمةه 
وكتل فرى الجدوب اليائسة 
يتعاسم النفود والبشر فيها 


نتزعمه عاتلة قايصو » يتوزع 
الاقليات ( الرادنة ) بين هذين 
المحورين دون أن يدون 
لهم حنما موقع نابت بل يبقى 
لعامل عع والمنفعة تحديد 
هذا الموقع 
ماايفلت ال هو وضع المؤسسة 
في القترية ‏ 
أالبلدية التي كانت حدر أمال أبنساء 
البلدة طويلا حتى: احاءك البلدية ف 
أوائل لعتينات 6-6 ومنذ تاريح 
محيتها لم تقم البلدية اللمجرة باق 
عمل بذكر يا البلدة العامة عدا 
عن كونها ل تنفيعنات ا شخصيسة 
الذرائئع أي تحرك ا من قبل 
الاهالي والشباب خاضيه انلا شق 
طريق من مهمتها ولا تجهيز مدرسة 
أو أقامة مسسمتو صمف أو أي َمل اخر 
يبذرحع ف باب اهتماماتها .. فهي لا 
تنفق موازنتها في مشاريع يعرف عنها 
أهل اليلد بذكا بالاضافة الى أنها 
لاد لل الصلا.لدئ المفموو لين م 
أجل الضغط أو على الاقل الطلب 
اليهم أن يولوا الدوير بعض «عطفهم 
العميم ( يسممح يسمح لليلديبة بهذا 
الاستخفاف مركزها ف موازين القوى 
العائلية واستنادها ان عاكلتت شه 
كديرة تكفيها شر العمل الجاد من 
3 الحصول على ثقة الاهالي الذين 
زالوا ينساقون وراء الاعيسسسيتة 
0 ار ضد مضنا 
الحديف عنس التلدينة ف الخغرف 
الا أي مطلع العا م الدراسني 
الذرلشعن الدوير الأسداتية لحة 


فالدريسية الانتدانية التيتكاد تكون 


اغرببا ال" الاسيظيل منها :الى 


المدرسة عدد غرفها سستة : أره 
دنتها الدولة واثذتان بناهما الاها 
منذ عشرات السمنين هذا بالاضافة 
الى ” غرف تستأجرها الادارة .. 
أوضاع الفرف ‏ غير صحية : أثاثها 
قديم أبوابها ونوافذها تحكي قصصا 
عن الحرب العالمية الثانية » المدرسة 
بدون مراحيض مما 2 التلاميذ 
للخروج في الملعب والحقول المجاورة 
.هذا بالاضافة الأ ن المياه تتسرب 


أيام الشمناء انى داحلن الفضير ف ٠.‏ 
تاأوى المدرسة 1.٠‏ تلميذ تمعدل 
و50 تلميذا. في الغرفة : الواحده 
.. أشساعت البلديه في مطلع الصيف 
ليرة لترميم المدرسة وها هو الصيف 
لد ال كا ونع 


دري معنا 
عدة الدريين ال كز موري 
أضطر اثنان منهم للغياب في السنة 


الملضية مما فاعا الادارة 0 
الييقة التسطليور 1 0 5 على ذلك 
شنامت تظاهرات عفوية انطلقتت من 

الدرسة التكبيلية امذرك ضها بيعش 
الاهالي المتححسين آنا القسسسم 
الاير من الاهالي فكان موقفه سلبيا 
من هذه القضية وكأن القضية لا 
تهية .. كانت حصيلة المظاهرات 
وعود .. كاده حتتلتلىئي صدرت 


التقتكيلات وبقيت الدربة بحاجنة 


اللى ازيف تعلبين اف محرولسة 
جزبيه لحل مشكله ١‏ لتنجهيزات رفعت 
الادارة الرسم من ؟.الى ١‏ المترافنه 
وهكدا كان الحل يتم على حساب 
الاهالي ‏ كما كان دائما ‏ دون أن 


يحركوا ساأكنا .. أما المدرسة 0 


ا لتكميلبة المتي ذتحت أبو ايها سفكةه 
69715 معد أن خلف انشاؤما 
الاف ليرة ‏ ذهب أكثرها الى 
حيب أحد المهنددسين من عائل تت له 
الصباح حا يقول ' لاهالي أتنفسهم ل 
هذه المدرسة سلمت دون تجهيزات 
تذكر فهي ما تزال تنهك صن دوق 
0 وخاصة بعد تهرب البلدية 
من اد فع حصتها فكان ان رفغطققفق 
ال التسجيل من ه السى 
٠‏ لبوة .. المدرسة اليوم بحاجة 
اليل تجييراتة كثيرة ل كه 
حما انها بحاجه 1 اصلاحات عديدة 
ما أهم مملشيتت مويق اصلاح 


وتزفيت ملعب المدرسهة الذي 
يستحيل الى مستنقع في فصل 
الشتاء عدا عن كونه « رحمة » من 
الخكاوة والمشوو د ْ 

1 زاء هذه الاوضاع السيئة 

ينبغي على الطلاب والششباب الواعي 

او كانت اله منادرات نسابقة 0 
على تعبئة الاهالي حول سعارات 
واضحة ومطالب محددة : 

في المدرسسة الابتدائية : 

زيادة عدد المعلمين او 
الغرف » بناء مراحيض اتكهيتار 
الدرمية الثم + 

أما بالنسية السريية المتكميلية ٠:‏ 
تحسين الملعب وأصلاحه - تجهيز 
المدرسة ٠.‏ 4 الضغط المتزايد 
والمنظم هو الكفيل وحده باجبار 
المسؤولين على الاهتمام بشؤون 
دلدننا وليكن سعار طلاب واساتسدذة 
الدوير وأهاليها : نريد مدرسة 
لا زريبة ٠‏ 


َادْ من لجان طلبعة الغيري حوهف مشالة الشانويية 


مع بدء المتسجيل عي 
الثانويات الرسمية وقسرب 
الدخول ( ١١‏ تشرين الاول ) 
لا زالتمسالة الثانويها لرسمية 
ش ف الغبيري تلقى الاعهمال 
والتمبيع من قبل الدولة » 
) الذي تحقق باقرار الثانوية 
قررت فتيح © ثانوية رسمية 
ولم تقم بنتسيء في سبيل ذلك ٠‏ 


وجوابا على هذه المؤامرة توجهت لمجان 
طلبة الفغبيري الى الاهالمي والطلاب ببيسان 
يفضح مؤامرة الدولة والموجهاء .. ( راجع 
نصه في مكان آخر من هذه الصفحة ) . 

بقي أن نقول أن ١‏ المحلقة المفقودة » في 
هذه المسالمة تكمن في ضرورة تحديد أشكسال 
تنظيم الاهالي باستقلال عن الموجهاء والنواب 
.. ( خاصة في وضع أهالي المغبيري النازحين 
في الجنوب والبقاع الذين لا يمثلهم نواب المبلدة 
ولا ينتخبون بلديتها .. ولذلك لا يستطيمون 
المطائبة بشسيء ) .. وهذه المسأالمة لا يمكن 
حلها بعيدا عن المنقاش مع الاهامي المفقراء .. 
لتحديد شكل 'تمثيلهم الفعلي في وجه المدولسة 
وأزلامها .. 

وبمعزل عن مشاركة الاهائي وعن طرح 
مسألة التمثيل المفملي ( على مستوى 
البلدية والنيابة ) يبقى هذا المطلب وأي مطلب 
اخر .. صرفة في واد . 


دص البيان : 

الى أهامينا .. الى اخواننا المطلبة : 

كأن غلاء الكتب لا يكفي .. وكأنه لا 
يكفي أيضا أن الاف الطلبة ييقون خارج 
المدارس كل سنة .. فمن ضمن سلسئة 
المحاولات المرامية الى منع أبناء المفقراء مسن 
تحصيل المعلم وابقاء الأناطق الشعبية في 


تخلفها .. تأتي خطوة المدولة في تييعم ‏ 


مسألمة الثانوية » ومحاولة انتزاع هذا 
المكسب .. 

غالمدولة تعلن أنها مصممة على بناء الثانوية 
ولكن لا يوجد منازل لذلك .. ولكننا لم ننس 
أنها قررت سابقا أن منزل رئيس البلدية 
صالح لاستعماله كثانوية !؟!.. وكنا نحن قد 
طالبنا بجعل الثانوية مؤقتا في اهعهدى 
المتكميليات .. 

وها هي الدولة تقول أنه لا يوجد منزل ؟5؟ 

ان الدوكة تحاول تمييع الموضوع كتمريسر 
المؤامرة .. فهي تعلم أن المتسجيل ني 
المدارس بدا » وأن طلاب الغبيري وأهاليها 
سيتقدمون للتسجيل حتى لا تضيع المفرصة 
نظرا كقلة الثانويات المرسمية . 

حتى لا تتحمل الدوئة مسؤولية اهمسال 
مصالح الاهالي المفقراء ( الذين يطامبون 
بتخفيف اعباء كلفة المتطيم عنهم من خلال 
بناء ثانوية رسمية في منطقتهم توفر علهيهم 
المال وعلى أولادهم الموقت ) .. تتركفضا 
الدوئة حائرين : هل سيكون هناك ثانوية في 
الغبيري هذه المسنة أم لا 58؟؟ .. طبعا لن 
يغامر أي والد أو طالب ويراهن على تفهم 


المدولمة .. الدولة تتركنا نتسكع على أبواب 
ثانويات البرح وطريق الجديدة البعيدة 
( هذا اذا وجدنا أماكن في هذه المدارس ) 
أو نتعرض للنهب والسقوط في دكاكين العلم 
التجارية .. 

لو كانت المدولة تهتم بمصالحنا لاقامست 
الثانوية في احدى التكميليات الموجودة وذلك 
بتطبيق المدوام الصباحي للتكميلية والمدوام 
المسائي للثانوية ٠‏ 

المبنى مُوججهود والتجهيزات متوفرة .. 
الاساتذة موجودون بكثرة . ( وهم يبحثئون 
عن عمل ) ولكن الدولة لا ترى ذلك .. وتحاول 
المتمييع .. 

أين نوابنا ؟.. لا علاقة لهم بذلك بل 
ما يهمهم هو وصولهم ألى النيابة ولميس 
نميل مصالعنا .. 

أبن الموجهاء الكرام ؟7؟ لقد دسكتوا جميعا 
بعد أن اختلفوا من أجل امتيازاتهم ومصالحهم 
الفردية ؟ 

في كل الموضوع كنا نحن أصحاب المصلحة' 
غائبين !1. 

مطتبنا واضح : 

. من أجل تعليم بمتذاول الجميع وبكلفة 
افل .. 

س من اجل ثانوية رسمية لنا ولاخواننا .. 

مصالحنا. 9آ- اكد يمثلها سَوانًا .. 

لا احد بحمل مطالبنا سوانا .. 

وحدنا .. بانتظامنا وتوحدنا حول 
مطامبنا نفرض مصالحنا .٠‏ ْ 
لجان طلبة المغفبيري 


ذهب مرسوم ؟155الخاص 
بزيادة الضرائي؟ الحمركية ولم 
تذهت ذبوله على مختئخسف 
الاصعدة ٠.‏ واسم ذه 
النيول وآخطرها أن أسعار 
السلع وآالحاجيات آلد 
رفعها المستوردون وانتجار أثر 
صدور المرسوم لم ترجع أنسى 
مستواها السابق بعد تراجع 
الدولة واضطرارها الى 
الفانه ٠‏ 
ولم يقتصر ارتفاع الاسعار كما هو معلوم 
على ال .640 سلعة التي شسملها المرسوم 
فقط بل شسمل كذلك جميع السلع والنتجات 
على اختلافها © المستوردة منها وتلسك 


المنتجة مهحليا ‏ كما ششسمل الارتفاع الانتاعج ‏ 


1 المزراعي الموطني : الحبوب والفض سار 
5 والفاكهة . 
ا . وعلى المصميد الرسمي وآثتلاف المقوى 
الشاكمة كاذ المرسوم يطيح بالحكتومة »2 
وقد هز تحالف المقوى السياسية التي يحاول 
المفهد أن يضمن استقراره بالاستناد اليه '. 
فقد أصبح معلوما أن رئيدى الحكومة 
وأكثر من وزير كانسوا يمارضون المرسوم 
ويعملون على نسفه . وفور اعلان الفائه 
تراشق سلام وسابا بالاتهامات القاسية في 
الاندية المخاصة وحتى على صفحات المصحف 
.. الاول اتهم الثاني بالارتجال ويزعزعة 
دعام (١‏ الاقتصاد الحر » » والثاني أتهم 
الآول بأنه-يمارض المرسوم لاسباب انتخابية 


|1 ففسرها علاقته الوثيقة باوساط التجار ' الذين 


يملكون نفوذا انتخابيا في دوائر الماصمسة 
المتي يعمل القسم الاكبر من ناخبيها في قاع 


1 التجارة والخدمات . 


وعقب ذلك استقال وزير الاشغال هنري 
اده احتجاجا على اقدام وزير الاليلة 
عملى خفض اعتمادات وزارة الاشفال العامة 
بمقدار 6؟ مليون ذيرة »2 وذلك كما يتهم 
أده زميله س انتقاما منه سبب موقفها لممارفضى 
لمرسوم 19159 . 

ومما لا سك فيه أن ذيول أزمسسة مرسوم 
والمضاعفات المتي أسفرت عنها قسسد 
أدت الى النيل من مكانة المهد خصوصسا 
بالنظر لما هو معروف من كون الوزير سنابا 
وثيق المصلة برئيس الجمهورية 'وموض مع 
نقته وهو الامر المذي يفسر _موقف التعصدي 
الذي واجه به الوزير ‏ في المبداية ‏ معارضي 
المرسوم على صعيد الحكومة والنواب 
والمقوى السياسية . وعلى هذا الاسماس فأن 
هزيمة وزير المال في هذه المعركة يشال 
رذاذها دون شك رئيس الدوئة . وق هذا 
المضوء تشتد احتمالات أقدام الممهد على 
اعادة النظر بأسسى التوازنات السياسية 
التي يسعى المى اقامتها منذ انتغابات 
اللمرئاسة وسط اجواء من التعقيداتالسياسية 
وتضارب مصالح ومواكف أقوى بحام . 
السياسي إلتي جاعت به . 

ود5*.ر دن مجمل .هذه الاعتبارات والمقايس 
يبدو من المنطقي ضمن معطيات هذا المنظام » 
أن يعمل رئيس ألدولة على تحديد مواقف 


جديدة تجاه مختلف القوى المسياسية خلال 
الانتخابات المنيابية العامة التي أصبحعت 
وشيكة » بحيث تكون المعركة الانتخابيسة 
فرصة حاسمة لتامين وصول أكثرية مضمونسة 
وموثوقة المى المجلس النيابي تكون قاعسدة 
مستقرة للحكم خلال المسنوات أل رسع 
المقبلة , 

واذا كانت أزمة مرسوم ؟46١‏ قد هزت 


بعنف دعائم الحكم وبلبلت الموضع المسياسي ‏ 


المجماهير المشعبدة الواسعة هي التي 
تنوه بصورة رئيسية بالاعباء التي ترتبت عنها. 


ودون أن تستفيد المخزينة قرشا واهدا 6 


ورغم تراجع المدولة عن المرسوم 1559 »6 
تتحمل الاوساط الشعبية المكادحة وفي مقدمتها 
المعمال والفلاحون وكل ذوي الدخل المصدود 
تقلا جدبدا في ارتفاع تكاليف المعيشة خلال 
أيام معدودة بنسبة وسطية تقارب السسىي 
٠‏ بالمئة . وكان من الطبيمي أن يتمسك 
التجار بالأسعار الجديدة التي أعلتنوم ا 
مستغلين مرسوم زيادة الرسوم الجمركية 
والتخبط الممشوائي الذي دتميز يه الهكسم 
المماجز »© بحكم تركيبه ومصائح الطبقة 
المتي يمثلها » عن مزاولة اية رقابة على 
الاسمار . وفي “هذا المضوء فان الازمسسة 
المتجار الذين وجدوا فيها الفرصة والسرر 


لرفع الاسعار © وبالتائي زيادة الاراج ‏ 


ع ييه انان 1 
وانها لظاهرة عميقة الدلائة أن 
يعجز هذا النظام المفلس عن هضم 
تدبير اقتصادي تمس تبعاتل سه 
الجماهيرالشعبية 8 الدخلالمحدود 
أكثر بكثير ما تمس مصائحالمستوردين 
و التجار ٠ ٠‏ وقد كانت هذه الغاية 
متعمدة عندما أصدر وزير المال 
بموافقة رئيس الجمهورية المرسوم 
بحيث استهدف حباية ضري ددة 
جديدة » في سلسلة الضرا انب فيسر 
المباشرة » تتحمل اعباؤها بصورة 
رئسسية جماهير الشعب الكادحة ٠‏ 


الاسياسية ٠‏ ومع ذلك فان التحسار 
المذين وجدوا في المرسوم مسا بسيطا 
بفرض تصريف مستورداتهم لصي 


ألى ممارسة تدخل هامشي 5 


القطاع ‏ الاقتصادي 0 بادرو 


الى « أعلان أأحرب ) على المرسوم 
وبطضنه وزير المال ولم يتورعوآ عن 
اتهامه بالعمل على تغبير النظسام 6 
وحان هذ 1 راي لعفن اسناسيسن 
انتعليديين كذنك مسن امثال أده 
واغشميل وسمعون ٠‏ 

ولكن لمو صح أن وزير المال يريد فصلا 
اعتماد نظام الاقتصاد الموجه كما يدعون » 
مكان بدأ تدابيره الاقتصادية باصلاح ضرائبي 
جذري علىغرار ما يجري في اللمدول الرأسمالية 
المتقدمة »وذلك عن طريق الاعتماد في تفذية 
خزينة الدولة على الضرائب الباشرة وخصوصا 
ضريبة المدخل التصاعدية »© ولكان عبد السى 
التقليل من الاعتماد على المضريبة غير المباشرة 
التي تشكل نسبة 6" ./ بالمئة من مجمل 
المضرائب المجباة في لبنان » والتي تصيسب 
أعباؤها بصورة رئيسية الجماهير المواسصة 
ذات الدخل المحدو 

وبعد هزيمة وزير المال ومعه المدولة في 
معركة زيادة الرسوم المجمركية » تحركعست 
القوى الاحتكارية: والرجعية مسن جديسد 
للانقضاض على قرار وزير المصحة بتخفيض 
أسسعار المدواء بنسبة زهيدة تتراوح ما بين 
6 و .؟ بالمئة » وهو القرار الذي لا يزال 
يلاقي ننفيذه عراقيل وصعوبات مفتملة 
من جانب مستوردي الادوية وأصحساب 
المستودعات والصيدليات ومن سندهم مسن 
القوى السياسية اليمينية . وقد شجمبت 
سياسة المدولة النراجعية أمام المتجار بمد 
الفغاء المرسوم 1919 مستوردي الندواء 
ومن. يدعمهم ‏ على عدم الاستسلام والاستمرار 
في عرقلة تنفيذ قرار تخفيض المدواء . وكان 
من نتائج هذا الموقف السلبي للمستوردين أن 
أختفت اصناف كثيرة من الدواء من الصيذليات 
الامر الذي ينذر بقيام أزمة خطيرة لها مساس 
مباشر بصحة المواطنين » وهو المهدف المذي 
يرمي اليه المستوردون ٠.‏ 

وميس بدون مفزى » بالطبع » ان ارتفعت 
منذ الازمة التي أثارهسا مرسوم 56 0 
شعمارات تطالب باخراج وزير الال المياس 
سابا ووزير الصحة البيطار بحجة أنهيا 
يعملان على تغيير أسس هذا النظام المفلس 
عن طريق المتدابير الاصلاحية المحدودة - 
والاعتباطية باللمنسبة الى تدابير وزير المال - 
المتي يقومان بها ٠‏ 

أن المتخبط والبليلة يسودان أوساط المطبقة 
المسيطرة اقتصاديا ©» والمصراعات تتفاقم 
بين قواها وأجنحتها » والدوئة عاجزة من 
تنفيذ أي تدبير اصلاحي محدود يرتقي بما2» 
ولو قليلا » من عهر الفوضى والتخلف الي 

عصر المتنظيم والتخطيط ٠.‏ 


وكل ذلك يبين بوضوح لم مسو 


مغرق ف التخلف والرجعية هذا 
النظام حنى بالنسية للادظشعمة 
الراأسمالية نفسها » وكم هو معاد 
لمصالج الجماهير الشعبية 
المكادحة » وبالنا 
المى تفييره تفييراً جذريا مهمة ملحة 


. أمام جماهير الشعب وطلائعها ‏ 


عم فيدو الحاو | ْ 


© الفصل الثالث : 
0 النقابية الذورية ٠‏ 0 
التنظيم النفابي (( وعبال 
المطابيسع ٠‏ قضبة سائقي 
السيارات ( مهنة حديئنة »6 
جمعية تقليدية 1955 ب 
1995 ). 


- إشصدانات عامي 1١551‏ 
117 
كانت الأاضرابات عسام 5 متتاععسة 
وي بمعض الاحبان متوازية : 

: ل افراب سائقي عربات الخيل‎ ١ 
دام بوما واهدا ونالوآا مطلدوم الرئيسي وهو‎ 
. زيادة الاهر‎ 

؟ ل اضراب عمال شركسة التراموي 
والاضاءة في بيروت 10 عاملا ) في تموز 

من أجل زيادة الاجور وتعويض طواريء المصمل 

دام 7" يوما ونال العمال جزءا مسسن 
مطالميهم ٠‏ 

؟ ل اضرلاب عمال المطابع ( في تموز 
أيضا ) واستطاعو! نيل زيادة لاجورهم . 

؟ ل اضراب ( الكندرجية » في تبسوز 
أيضا وناكوا .5 بالمئة من انمزيادة التي 
طاليوا بها . 

5ه اضراب في قطاع النقل ( عيبال 
التراموي وسائقو عربات «الخيل ) لتخفيض 
بعض المضرائب وتحرك عمال المرفا . 

في هذه الفترة كان عمل لمجنة التنظهيم 
المنقابي سربا في مجمله ومتركزا على اسسارة 
الاضرابات تضامنها رغم الاوضاع الداخلية 
الصعبة ( اعتقال العديد من قادة الاضرابات ) 
وقد امند هذا المعمل الى سوريا حيث أضرب 
"٠...‏ عاول في قطاع اللمحياكة في دمشسق . 

نه ل اعادة تنظيم (( لجنة التنظيم 
النقابي 0 

غام 1914 عادت لجنة المتنظيم تشكيل 
نفسها حول نواتها الاوكى ( المقادة الذين 
أفرج عنهم ) . 

١‏ ب العملاقات معالحزب الضيو عي السوري 
والاممبة النقابية الحمراء والاممية الشيوعية: 
ان المؤتمر المسادس للاممية الشيوعية في 
موسكو لم يغير المكثير من مهام حزب الشمب 
الذي بقي ينتقد تواطؤ. الحكام ويقيم علاقسات 
مع البرجوازية الراديكائية ( شكيب ارسلان » 
حمدي الحسيني ) وطرحت الاممية الشيوعية 
دسالة التعريب بالنسبة للحزب الشيوعي 
الفلسطيني ©» كما شددت بشكل عام على 

العمل النقابي بالنسبة لملمناضئين الشيوعيين. 
وانتشر العمل النقابي في فلسطين . 


ع فؤاد ثسمالي عام 1 4 
متوحها الى العمال 2 4 00 
لتنظير وتسيط النقائبة فنادى بتقو 
النقايات وتوحيدها ٠‏ ا 
الأخرانات العمالية» وأكد دور النقابة 
السبياسي 0 الملا الاساسية 
العما لومشاريع مستمدة من ان 
البلاد الصناعية وقام بنقد النقايات 
والاحزاب اليسارية ذآت ألطا 


صحتبيع 
الخيري أو التي كان العنصر النسائي. 


فؤاد 0 


5 


د لفتخم رود 1 
الحرت 4 ع0 أنها ناهيت : 3 

توعية الطليعة لاهداقها ٠‏ وأصدر 
1 0 ل ) مسرا العيال» 
0 ا ا وأقامتعلاقات 
متبنة فى الداخل رق الشارج لكنمسا 
توقفت بعد صدور عددها الرايع في 
هذه الثيرة كيان هتتلك حيشن 
مطور جات عمالدة دريية فى الوطن 
العربي : « العمال » يصدرهها 
سجيع سير في لمبنان . « اليقظة» 
تصدر في ديروت عن عمال المطابيع 4 
0 « الى ا ( 00 رية يصدرها 
ا («( في عر 0 لبثت أ منعت 


و )0 صوت العمال ( في ديروت ٠.‏ 


جح - التقابات المرتيطة باللجنة : 


١‏ ل نقابة عمال المتبغ في بكفيا : حتسى 
عام ١؟19‏ كانت هذه النقابة الوحيدة المتني 
تقيم علاقات وثيقة باللجنة وكانت مشكلتها 
الرئيسية البطامة التي حدثئت بعد المكننسة 
عام .159 بالاضافة الى تدني الاجور بنسبة 
و .7 بالمئة نتبجة هجرة الفلاحين نحو 
الساحل .. 

ولقد لعبت تهديدات النقابة دورا هامسا 
في أزدياد عدد النتسبين اليها . لكلن 
المعاملات الملواتي كان عددهن. في تصاعد. بقين 
خارج المنقابة . ودعي المعاطلونعن العمل كيما 
ينظموا صنوفهم ويناضلوا من أجل حقوقهم » 
وقام عمال التبغ بمظاهرة في أول أيار .119 
ضد البطالة ومن أجل وضع ضرائب على 
المكنات سسب هذه البطائة . ( مما حمسل 

اد شمالي على انتقاد هذا المطلب لحجزئيته » 
مشير!ا الى أن المشكئة تتعدى مسائة 
المكنات وهي مشكلة السام الراسمالمي ) . 

0 مظاهرة. في 1١0‏ تشرين الثاني .؟15 

ك فيها اللف عامل عاطل عن اميسل 
0 الاولى كانت اكثربة اللمتظاهرين من 
النساء , وفي 59 قشردن الثاني هدد النتدب 
بالاشفال الشاقة لكل من يقوم بدعاية 
ثووية كما عطلت جريدة المعمال وتعددت 
الهواهز أمام المعمل المنقابي 5 

؟ ‏ الئقابة المعامة كلتماون العمالئي 
في زحلة : لمقد أعادد الشموعيون الارمن 
والمعرب عام 19158 تأسيس نقابة عمال زحلة 
تحت أسم النقابة العامة لتعاونية العمال في 
زحلة على أن تضم هذه النقابة عمسالا مسن 
المهن المختلفة , وكانت ( اليقظة )» المصحيفة 
الناطقة بأسمها . وتضامئت هذه التّقابة 
مع أضراب السائقين عام 9؟19 كما نظمت 
مظاعرة تضامنا مع أضراب اللحامين ضسد 
الضرائب . 

وتتالت عمليات المقمع على امنقابة وأعضائها 
اذ صدر قرار بحلها كما اعتقل عدد كبير من 
امعمال بينما طود عدد آخر منهم . ووجهست 
لجنة التنظيم النقابي دعوة لتنظيم الطبقة 
المعاملة ولحماية العمال المعتقلين وتحوئت 
لجنة المحمابة هذه الى لجنة دائمة .. 


١‏ ل نقابة اصلاحية : نقابة عمال مطابع 


. بيروت . عام 1١195‏ © تحولت جمعية عمال 


مطابع بيروت التي كانت تضم : اعمال وارياب.. 


ال معمل مع 1 المى نقابة عمالية وكائنت نسية 
الانتساب ايها مرتفعة . وتميزت باتجسساه 
تعاوني . أما مطالبها الاساسية فكائتت 
التعويسات وتحديد ساعات العمل واصدار 
قانون خاص لعمال المطابع . وكائنت طرق 
نضاللمهم تقوم على توسيط الشخصيات 
الهامة والقتحاور مسسع المسلطة ٠‏ وحكسددت 
جريدتهم (« اليقظة ) ( وآأحبات » العمسال 
الخمسة وهي : 

١‏ المروح الوطنية 

؟ س أحترام المرأة 

؟ ‏ قعاون رأسن الال والمعمل 

5 ل أحترام النظام المقائم 

ه ل مواجهة الازمة بالامل والتنظيم . 

ولم تعترف النقابة بالتضامن بين المعمال 
الاجاذب والمعمال العرب كما ابتعدت عن 
الحركة البلشفية وكائنت علاقاتها مع المنقابات 
الأخرى غير وطيدة . 

وبسبب اعتمادها على الوعود وتمسكهسا 
بطرائق « نضامية » اثبتت لا جدواها » فقدت 
النقابة ثقة المنتسبين أكيها وتجانس قيادتهسا 
واتحاه جريدتها ., : 

ا نقابة مهنية جمعسليةه 
تحخاءن ساتكي الجمهورية اللبنانية: 
ارتفع عدد السائقين قُ قطاع النقل 
الذي عرف تطورا كبيرا بحيت كان 
لاي اضراب فيه أعيئة ا وف 
جمعيات بيروت ريم ضضم 0 
الكاراجسات' وأصحناب.: السيارات 
وعمال كاراجات التصليح والسمسائقين 
.. وبلغ عددهم جميعا بضعة الاف . 
وقد حققوا تضامنا بينهم © رع 
التناقضات الطائفية وغير الطائفية. 
وذلك. على اماس مهدي محضن آذ 
كانت مطالدهم من نوع زيادة الاجور 


واللسية الثوية .رف 2 )!ا 
اميت الحمعية باضراب جزئي 
لتخفيض الضرائب واعادة النتظم 
في قوانين السير والعفو عن محاضر 
اليا اه وقائمئنت عسسام 117 


باضراب عام ضد المرسوم الذي : 


كم عون السير ٠.٠‏ وأعيد تنظيم 
لم هدري فرعن 7 لد 
شخصيات مهمة دفرسة عن المهنة. 
0 0 لكدة ا تتتسسك . 
0 اا اي 
واستقطب التحرك الشخصيات 
المعلنية ١‏ وحامن السلح ا لطقطولنت 
المطالب. من المستوى الممني الى 
التحرك ضد الانتداب المسؤول عن 
النقل المولة اس حال فرنشي الت 
كانت تشكل مضارية قوية ٠‏ 

؟ ل نقابات وجمعيات أخرى لنضالات 
أخرى . 7 


ف هذه الفترة جوى' المعديذ :من التدركات 1 


الاقتصادية الموطنية ومحاولات التنظهييم ‏ 
العمالية , 
في أذار 1991 مقاطعة نشركة المتراموي 
والاضاءة في بيروت دامت حتى نيسان احتجاجا ‏ 
على أرتفاع الاسبعار »> صاحبتهاا مظاهرات ' 
وتكسير الحافلات عام 1١9191‏ مظاهرة في 
زحلة وبعلبك ضد اللمضرائب . ومظاهرة في 
طرابلس تابيدا لتشعب الليبي المذي كسان 
يتعرض للقمع الايطالي ٠.‏ 
وقد طامبت نقابة المطهاة وعمال المطاعم بمكتب 
نلتوظيف وطالبت الجمعية المختلطة لمستخدمي 
سستك المحديد بصندوق للتعويض وبائتامين 
على المشيخوخة كما طالمبت جمعية اللمصيادين . 
بالحد رسميا من عدد أانصيادين من آأجحطل 
حماية المهنة الهددة بعد تحديث المرافيء . 
ورفع تسيخ جمعية الافران احتجاجا على 
زيادة 'الأجور ومطلبا برفع سعر المخبز . وبالمرغم 
من عدم وجود نتقابة لعمال شركة المتراموؤي 
والمكهرباء فقد جرى أضراب ومظاهرة يسوم 
جنازة عامل صعقه المتيار المكهرباتي . ْ 
وطائب عمال الاخشاب. بثماني ساعسات : 
عمل وحاول عمال الاحذية تأليف نقابة لهسم 
عام 1988 بتمييز واضح بين المعمال وأباب 
العمل . 
وقد نال المطلاب تخفيض أسعار السينما 
عام ١19١‏ كما خفضت تسعيرات اللمكهريساء 
بنسبة .1 بالمئة وخفضت أسعار النقل . 
أما خارج بتروت فقد تأسست جمعيسسات 
وكانت بالاحرى حلقات ثقافية كومعيسسة 
٠‏ المنجدة 'الاخوية » و ١‏ الاتحاد الاخوي .. » 
( صيدا » بتغرين »© المتن .. ) وانشئت 
فروع لنقابة عمال المطابع ولحمطة السائقين' 
ف طر ابلس عام .٠ة!‏ حيث قامث عتسسدة 
أضرابات ر معمل شكا مثلا ) . عسام 155 
حاول بائعو التبغ انشاء جمعية لهم .. 
جميع هذه التحركات والتظاهرات أدت المى ‏ 2 
توسع دائرة نفوذ القادة الوطنيين والسيوعيين " 
الذين شاركوا فيها . والمجدير بالذكر أن هذه 
التحركات كانت تتفجر بصورة عفوية عامبة 
ولميس نتيجة وجود الجمعيات والنقابات . 
غير أن محاوكة التنظيم والتجمع ظهرت في 
أماكن مختلفة . 
أما تنظيمات أرباب العمل فقد تمت كعمسا 
يلي : : 
عام 1915 انشئت جمعية التجار . وعام 
5 انسئت نقابة أصحاب اللصحف .. 
ه امن المحاولات التوحيدية 


التي نابت 1ه التحنة الى اشرابات 
ات 


١‏ من اللجان المتخصصة الى 
اللجنة المركزية المؤقتة لتنظيم العمل 
النقابي في سوريًا . 

سسمنة تعممت في مختلف 
قطاعات العمل فكرة انشاء اللحان 
التي كانت قد أنطلقت سنة 6 في 
. صفوف عهال التبغ في بكفيا ( لجنة 
العاطلين عن العمل ) فشكلت في , 
تشرين الثاني ١57٠‏ لجنة لمساعدة 
عمال النسيج المضربين في ا 
ودعت لجنة التنظيم النقابى ْ 
مؤتمر عمالي., عام 1 اف بيرؤوؤت 

دي اح 0 مسألة عدم التوازن 


الحرية صفحة .* ا 


1 
00 

ّي 
0 1 


1 ْ اللحوظة بين كناحينية العيال. 


. والحرفيين المرتفعة والاشكال 
اننظ التتخليبية ل هذا مرق 


دها ا ميوقت ا 

| نشساطها على العيل السري للجان 

ا اللجدة عضا أن سي 
جد ليرت التواة الاولى الثورية في 


أ 0 صفلوف عمال المرفآ والبناء 


؟ س اضراب السسائقين وأضرأمات 
عمال المطباتيع 5 عام 5 علس 
اضرات ضد توقف « النداعء » وكانت 


1 0 : اللحنة ممع مبدآ الاضراب والتظاهر 4 


ونتيحةه للوياظئةه وعدم تيفت سد 
2 سائقي السيارات ( (الضرائب 
. كفن "المسير » تحميذ سعر البنزين) 


ا 2 جمعية تضامن اتاد فين 


3 0 الجمهورية اللبنانية الى اضراب عام 
“ف 6 اذار ١585‏ اثششسترك هيه ...م 


مسمائق ومن أليوم الاول كان الاضراب 
ل ل سوريا ٠.‏ وقد 5 ف 


.هه 


.. هذا الاضراب حيدا :اذ ششكلت الحنان 


ادريخ الاعانات على" المعاتف يق 


تي وف اذاو اتخذت أللحنة : 


ارد 000 0 ل الاضراب 
معقد ا يي او 
قرروأ فيها متابعة الاضراب جرت 
على اثرها وتظاعرة اعت واعتبيلتا 


خيلة اعتقالات و في!؟] آذار اضرب 


.عامل يعملون في المطايع في 
اي الذي حرصت اللجنة عليه 
ايجائية 0 عام . فأعادت النقابة 


01 .عضوية» ا أصدار «اليقظة» . .) 


وحصل عمال الصحف الموقوفة 
على تعويض صلفة ١١.‏ ل له 51 
وضدز مرشوةم بعده ا فكرعيسة 


الثقائة ميا دعم اسان "الى التكيدل 


احوليا ع الل سوس ب 


رع الصحف كليا في لبنان (وقد 
لدع وفضن عتتبال رد الاوريان 
الالتحاق بالتحرلك الى 3 


|00 مطبعة التجريدة من ثبل المستسسيال 


الماقين ) وكانت مطالب المضربين : 
زيادة الاجور بنسبة .0 دامئة وتحديد 
إمدة العمل :فم اعت 0 
والشروط الجحة قٍِ المطايع اشير 


عمل التاصزين ودقع ايام الفطيسيل» . 


ودفع اجوز الساماتا الاضافية 
مضاعفقة ٠‏ واشتر 
الفدال الموقومين الا لكوي هسم 

لفك الاضراب :وقد ملق هذا 


ل الشريون. اعادة 


227 
: 2 2 


م 


لهذا الاضراب كان تقوية النقامة 

والشعور 07 فيها ٠.‏ وقد برز 
العريس . 

؟ ل خلاصة : نستطيع أن نستخلص من 
هذا الاستعراض المنتائج التالمية : جرى تعمدم 
تدريجي للاضراب. كوسيلة ضغط رئيسية 
وبرز آأتجاه نحو خلق تنظيمات ذات نفس 
طويل وثقل رغم وقوف الانتداب في وجههسا 
كما بدأ التمييز يجري بين الأجراء والمستخدمين 
وهذه خطوة الى الامام في بلورة الشسعمور 
الطبقي ٠.‏ 

ولقد تبين أن الموعي الاكثر وضوحا ظهر في 
القطاعات الاكثر قدما حيث اليد المامشلة 
ثابتة وهي اجمالا ذات اساس حرفي ( مثل 
تطور نقابة عمال المطابع من المجبية 
المهنية الى المنقابة الاصلاحية ‏ ثم الى النقابة 


الطبقية وقد ساهم طبعا في هذا المتضور 2 


تدخل اللجنة ) . أما اللجنة فقد استندت 
في عملها على أعضاء المحزب المرتبط بهها 
بشكل عفوي وكان لها تأثير على الصعيد 
العربي . لكنها لم تعمل في سبيل تطبيق 
تحارب النضالات العمالية فالمبلدانالرأسمائية 
على الأطاق المهلي ٠‏ 


ه الفصل الرابع : 


انتزاع الشرعية العملية . التجرية 
د الأدلظىئ ١115--15172‏ 
لقتد استعادت اإحركة النقاس«ية 
فارضيتها عبليا يفل زايد نخالاتها 
الاتتصادية واستخدامها الامكائييات 
المتولدة عن التغيرات السناسفتة 
التي حرت نسيشية 11 2 لكف 
الأبديواوجية التعاوتية "التي كانت 
غير نآرزة كينا واد ننه كدت 
تعبر عن نفسها بوضوح أكثر . ولقد 
جعلت اللجنة من قضية السياح 
ل نقابات بالعمل. 0 ديمقراطية 
الغالية الى الشول على الاعتراف 
الرسمي بالنقابات كجمعيات . 
عشية لعزت تشكلت نواة فيدرالية 
بأسم « لجنة الوحدة لقنا لجتة ( 
في سبيل 3 النقامات الخففكة 


والحصول على رخص 0 
ولشق الطريق. للتحرك الجماعي في 
سبيل جرد ريخم العمل . 
وبالرغم ن التحرك 00 عحكيلن 
ا ديروت وبالرغم العا لت 
المرخصة كانت ف 0 7 الل 
حرقي لا في الشركات ذات الامتياز 
أو في :الوحدات الاقتصادية الكديرة 
فأن غيل اللحنة كان ايجابيا . 
عت الاطا” الوجاشى والافتضادى 7 
بينما احتلت الازمة الاقتصادية المكان الاول 
على المستوى المعالمي » تميزت هذه الفترة 
بالصعود المزدوج لانضالات الوطنية فلي 
الشرق والنضال ضد المفاشية في فرنسا . 


على الصعيد اللبناني سارت الطائفسة. 
السنية باتجاه المتحالف مع المليبرالمبين ونحو 


النعتاست ة الشوررت ة ال #تاولة اللفحيني الأرا 


الدستور ( رياض الصلح ) أما الطائفة 
المارونية فبدأت تطرح مبدا الهوية اللبنانية 
فانسات حزب ( الوحدة اللبنانية ») وانشسيء 
مقابله ( المجلس الاستشاري الاسلامي ») . 

أما اللنضال ضد الانتداب فقد لمعب الحزب 
الشيوعي فيه المدور الاول وقد عرف خلال 
سنوات 1941554 ل 1484 ازدهارا هاما . 

؟ ل الاطار الاقتصادي : ظل القضصاع 
الثالث ( المتجارة والمترائزيت ) يستقطب 
معظم الرساميل وأقيمت أعمال بنيوية 
في هذا المبدان بمبادرة النتدب ( مطار » 
محطات المقطار » حوض في المرفا .. ) لكن 
ما لبثت أن خفت . وكان الميزان المتجاري 
الملبناني في حانة عجز أما المحرف فكان وضعها 
في تدهور مستمر في حدين بدأت الملصنامات 
الجديدة تظهر وقد فرض النتدب. الترخيص 
المسبق لاستيراد الالات في الميادين الصناعية 
القابئة للازدهار . واستفادت بيروتوضواحيها 
أكثر من غيرها من هذا الملمو في حقلالمصناعة. 

أما الزراعة فقد عرفت تحسينات في 
أوضاعها نتيجحة مواسم جيدة وبقيت الاسفسار 
منخفضة . واأبتداء من عام 1911 كانت 
أسمار المواد الزراعية ثابتة أو قتصاعد . 


ِ ب وضع العمل : 


لا تثبيت في العمل ولا في الاجور ٠‏ 
7 البطالة في السيتل 
لم ببق سوى 590٠‏ عامل سي 
صناعة الحرير 0 وتضخيت 
الهجرة من الريف ألى المدينة يسبيب 
ازمة الفلاحين والحرفيين 2 ودقكئي 
مستوى الأجور متدنيا وغير متلائم 
مع مستوى الاسعار وبرزت بيروت 
العمل .| استاعنات ف الضباعة تناك 
القديمة و ؟ ف الستافات الحديئنة 
( م سساعات لعمال المرافىء والتقط 
والورثس الكبيرة ) وبدات الدولة 
حال الطرد من العمل ولتنظيم جزثئي 
لعمل النساء والاولاد . 
العمال والحرفيين عام 1117| » 
ال عامل ٠‏ 


العمل النقايئق : 


في أوآخر سنة 1997 كانت التنظييسات 
المهدية محددة في أبسط تعبير لها وسنتيبع 
نضال ثقابة المطابع الممنوعة أصلا في سبيل 
فرض شرعيتها ٠‏ 

١‏ السلطات تعمم القمع . ستراتيجية 
الملجنة ونكتيكها الجديدين 1994 ب 1981 
شكلت « الملجنة المركزية لنقابات سوريا » 
على أثر اندماج لمجنة تضم فروع مهنيسة 
عديدة في بيروت مع لجنة سوريا ضمت مندوبين 
من ١١‏ مهنة . ولقد احتلت نقابة عمال المطابع 
مركزا بارزا في اطار التحركات والنغمالات 
المعمالية ورفعمت اللجنة المركزية: عام 1992 
مطالب منها تشريع المعمل وحق اللمتنظهيم 
النقابي والتعويض في حال طواريء العمل 
وأيام المعطل وتحديد اسبوع العمل بخمسة 
أيام .٠.‏ وعرفت سنة 1995 أضرابات 
مختلفة خاصة عمال المطابع الذين طالبوا 


بتخفيض الاجور بنسبة .0 بالمئة وبتحسين / 


0 : عدد. 


أوضاع المعمل وبترخيص المنقابة . 
وكانت المجمعيات الموحيدة الشرعية في 

هذه انفترة هي جمعيات أرباب العمل 
( الصناعيين» المصحافيين» أصحاب الفنادق» 
وانتجار ). والنقابات المشتركة بين أربساب 
المعمل والعمال بينما كانت السلطة تقيع 
المنقابات الي تفرق بين شؤلاء وأولئك 
وألنقابيات أطوطنية . وبالرغم من الاعتقسالات 
الاحنياطية المكثيرة ( لاا سيما في صفوف 
العمال الارمن ) فقد حصلت اضرابات 
عدة ( المسائقون ©» عمال المتراموي » عمال 
الاحذية ) » وعادت نقابة عمال المريجي ألى 
انظهور بينما حجرت محاولات لتكتل النقابات 
ولنيل الترخيص لعدد كبير منها . ولقد اعتمدت 
انلجنة » في محاولتها لتحويل سير الاحداث 
تدريجيا باتجاه مصالمح الطبقة المعاملة » 
على نقابة عمال المطابع وعلى العمال 
الشبوعيين ٠.‏ 

؟ د من الشرعية اللصلية ١‏ 
الاعتراف . تشكيل لجنة الاتحصاد 
النقابي 151771 ل 1155 في حين لم 
يكن ي لبنان أي نقابة شرعية كان في 
سوريا منذ عام ١915‏ عده نقابات 
معترف بها . وقد وقفت البرجوازية 
اللدورية الى جانب مبدا تنظيد ” 

وقد حدنت اضرايبات عديدة عسسام 
01 

ل 
لين وأدت الى زيادات لش 
الاجحور وتحفيض 0 لمساءع اا 
العمل غير أن مشسكلة شرعيةالنقابات 
بقيت دون حل . وفي 1 شباط 11178 
دعا عمال المطابع الى مظاهرة من 
اجل ترخيص النقابة ناعطيت 
قبل تنفيذ المظاهرة وبدأت النقايات 
تقال رخصا العيل . وحصت 
محاو لات للتنسيق أحلت ف انتشان 
١‏ ان انشاء لجنةاتحاد النقانات 
العام اق 2 وول غبيان النراي عر 
وضمت اليهم جمعية عمال البنساء 
وعمال الافران ونقابة الطهاة .. 

0-0 عام 11758 نقاببة 
وأعلندت الاشراب قحبعه يا 


من بيروت الت طابلتن ملبنباك ” 


الثشمالي فدمشق ليشمل سوريا 
دأسرها 2 ثم توقف دفاع على تأكيدات 
الحكومة بتحقيق المظالت 5 نم أن 
محجلسن النواب رفض اصدار تشريع 
العمل وبدأت تجري ال محاولات لشق 
الحركة العمالية التي كانت تسير قْ 
اتبجاه الوحدة . ( ضغوط الأب 
اليسوعيين على عمال مطبعتهني © 
استقطاب جمعية عمال التنجيد مسن 
قبل حزب « الوحدة اللبثانية» 
الماروت ام 00و ممنتب ادفدد ا 
السياسية مظلمة اذ علق الدستور 
وشل قبل ال رلمان 8 وأخذدت قضية 
الدفاع عن - الفيمتراطيا ” 
5 الصداره 


لا تمقاز الشرطة المغرئية » 
وحدهاءبالختنفعن المؤامرات» 
فهذا من الوظاتف انجوهرية 
ألتي يعوم بها جهاز الشرصه » 
ولحدها صربت الرعمالفياسسي 
باختسافها خمس مؤامرات ©» 
رافمنها محاكمات | سياسية 
مدونه » في أكل من ١0‏ سنة » 
وحادست حصينه الاحيرة » وقد 
حجرت اق سنة 1515 »© ١١‏ 
حدما بالاعدام » صدر ثمانية 
مدها غيابيا “6 اما التلاتهالبامين 
فقد منع انرأي العام العامي 
من تنفيدها ٠‏ 

والمحاكمات التي افتتحت في ١6‏ 
دموز في مراحتشس » تنضوي ضمن 
-0-0 اريعة في هذا المجال . غير 
أنها لا مر على اكرار المحاكميات 
السابقة ٠.‏ ويكمن الاحتلافالجو هري 
هذه المرة في عدد المتهمين وف تنوع 
ألاتهامات فقند شلمك للقصضوانل 
الاتهام 117 اسمما ©» مثل ١15[‏ متهما 

المتهمون الباقون ٠.‏ 

ولاول مره »© ف محاكيات لها مثل 
هذه الاهمية » لا يكون المتهمون بشكل 
أسساسسيمن قطاعهات المثتقغيمئن 3 
محامون 6 أنساتةة 6 طلاب ٠.ولكنهم‏ 
يذتمون الى مختلف القطاعات 
الاجتماعية. فثلاثة ارباعهم من العمال 
والقلاحين والحرفيين الهصفار 
والتجار والمواطنين والعاطلين عن 
الغيل : ومعظميهم من مناذ 
الاتحاد الوطني للقوى الشعبية »© 
الحزب الذي اسسه المهدي الشركة 
و0 قاتلوا في متخو 5 

غير انهم كإنوا يرون شيئا فشيكت ا 
الحملية سابع بقين الذين ا 
بعيثشون هذا التناقض من حديد © 
ص يوم 4 في قاعة المحاكمة ٠.‏ فرئيسس 
. المحكمة » محمد اللعبي © هو سكرتير 
سايق لبن عرفه . وهو الذي حرر 
عقد الو لاء للسلطان العميل ٠.‏ ود 
و عليه عاش 4 ا 
هؤ لاء في اسفل العقد المذكور الذي 
كرس عزل محمد الخاميس . 
ف عام /1561 ورد أسم محميد 
اللعبي على لائحة من بين ١17‏ 
خائنا » جردوا من كل حقوقهم على 
بد اول حكومة شكلت بعد استقلال 
المغرب . ولا بأس من ذكر بعض 
التفاصيل ولو بشكل عابر : كان عدد 
الخائنين 117 ف عام ١161‏ .كذلك 
عدد المتهمين اليوم هو 115 . ليس 
هذا فقط . فنحن نجد ان الرقم 
الذي يختله محمد ١‏ عل ىاللائحة 
التي وردت ف النفرة الرسيية 


سيا م 4 عسي 


مرلالتح 


1 » نجد ان المتهم رقم "1 يحمل 
أسيم محمد البصري 4 ا لم هسم 
الرتيسي( على الرعم من غيابه )الذي 
تعتيره الشرطه راسن المواهمترة 
المزعومة 8 وبالطيع. فائه يجيب 
أستبنعاد الصدقة في تعشير الامن ٠.‏ 
ونحن عندما نتفحص ملفات كلمتهم» 
وعندما نعرفان عدد المشيو هين يكاد 
يحصى »2 لا بد لنأ من ان فتسساعل 
بحديه حول هذا التلاقي ٠.‏ انمتقصيل 
بيط »© بالطييع »© غير انه يقدم للقضية 
التي نحن بصددها عفصرا كاشفا 
ومتميزا ٠.‏ 


عاج عارعار 
لقند ددأت القصه ف ١1‏ ايلول 

فلك 31 أ ففي هذا الليوم سالذات» 
استقبل المفوض جامياني رتييسن 
أستقبل ف مكتبه بالرياط»احدهم وهو 
يدعى ابراهيم مونادي . ومونادي 
هذا هو المسؤول عن الاتحسسنناد 
الوطني للقوى الشعبية في منطقة 
مراكش . وقد قرر هذا أن يغير 
تاليف تنظليم حرا 4 ١‏ ا 4 
كدف الى قلب النظا الو 6 وانه 
يعرف أسسماءها قار ساسائي لا 
وكلمات السر » كما يعرف نششساطاتها 
وبخناروعن وشو لفسا ٠,‏ 
حيث نكما 8 

أما المفوض حامياني فلم حديك 
ا : ع أن اليوم 
من بيهم حبيب غرقاني المسؤول عن 
اتحاد الخنرف قي حزب الاتصاد 
الوطني للقوى الشعبية . وقد تمت 
هذه الاعتقالات على الطريقة المغربية 
دالطيع . فقد اختطف «المشيوهون» 
وكان رد القدر ود على 0 
0 0 ا لات ذا 
العدالة فانها صعبة المنال » وهيلن 
تتحرك الا بعد شهور عديدة . وهكذا 
أستغلت .جيدا « المعلومات » التي 
قدمها المونادي 9 

أما القصر الملكي 6 وقد ركب 
« مؤامرته » © تئقصطصله الا 
الرؤوس . والجنرال فرنكو سيتكلف 

دملإنصاز لاتقل العا يحاول سطضتز 
الشرطة اسستعادة الحادثة »ويستحق 
المقطع ان يستشهد ده كاملا «٠١‏ ف 
هذه المرحلة من التحقيق حست لنت 


واقمة هامة : : اقدام الشايك ينات 
الاسبانيةعلىطرد عجار محمد المدعو 


سعيد بونيلات وبن جلون امدعو عبد 
الأنن > اكن: طعا الاملسييى 
( المغرب ) بحجة انهما يقعان تحت 


تأثير الدعاية الشيوعية » وعند 


الات م 


وحسولهما الى مطار كازبلانكا دوهما 
رننتيا نعناية )00 
والشرطة ؛ وهي لم تعتد ولو مرة 
على اعطاء المعلومات » تبيدو هنا 
مارم ا ل 
الصاتا 0 عن « قضية 


الوتائع : ففي 1 5 الفاتايدى 


اللسباتي 4 وف 31 كانون الثاني 
أوقفت النلطات قٍِ مدريد "١‏ لاحئين 
سياسيينمغارية »وقد طليتالحكومة 
المغربيةمباشرة اسستردادهم .فأرسلت 
مذكرة .بهذا .الصحد فى ١1‏ خباظ الى 
حكومة فرنكو » غير أنه ليس هناك 
اتفاقات لتبادل المجرمين بين 
الدولتين . ثم ان اريعة من بين 
الستة وهم يحملون أاجوازات سفسر 
سورية © حجرت المطالية ى يحرم 
من قبل الحكوية النتورية التي نالت 
مرادها ف النهاية . أما الاخران فقد 
سلما الى المغرب . وبقيت الحكومة 
المغربية تصرح طيلة اسابيع عديدة» 
بأنها لا تعرف شيئا عن مصير بن 
جلون وعجار اللذين اعيدا الىالمغرب 
مقيدي الايذى والارجل » في طائرة 
خاصة » بين ١1‏ و .؟ شباط سسنة 
.5 . 

والمفوض حامياني ذو حظ كبير . 


فبعد الحديث « التلقائي » للمونادي» 
ويحو خض تركو :+ اإضبح لخدو 
أن يخكتم تق ا 0 وفيالنهاية 
معدو بوضوح أن محمد اليصري صعد 
الى رأس منظمة تستهدف قلبالنظام 
الحاكم ٠‏ وهو لعي يصل اودر 
غايته » قام بتنظيم دورات تدريبية في 
الجزائر وفي سوريا حيث درب 
تفكيل مخلزيا' ارقابية في المدلنئان 
والارياف 0 بوضوح 00 طيعت ها 
بالنسية للمفوض حامياني . لقد درب 
مناضلون مغاربة على 0 ْ 
اب الي كر قير 
خاصة وان الحكومة المغربية قات 
و التوتيية ا لاه دفكان 0 
محاكمة واسعة ف المغرب للمعث 
السوري . لكن العيلية فشلت » فلا 
التونسيون 0 الجزائريون 000 
عالت أن تنا 0 


سه د سمصعص د 


| يبقى أن دور الحكومة الجزائرية ظل‎ ١ 
مشبوها فى هذه المسالة . فالمتهمون الذين‎ 
جرى « توقيفهم » في أسبانيا كانوا قد‎ 
أقاموا طويلا في الجزائر . والمكافاة عادلة اذا‎ 
تذكرنا الدور الذي لمعبه بمض الناضلين‎ 
المغاربة المى جانب جبهة التحرير الجزائرية‎ 
ايام الثورة» وخاصة بونميلات ( عجار ) . وقد‎ 
شهدت المعلاقات بين المعارضة المفربية‎ 
والحكومة الجزائرية تقلبات عدة منذ انقلاب‎ 
ومهما يكن رأي جنساح‎ © 1١516 حزيران‎ 5 
» معين من الاتحاد الموطني للقوى الشسعبية‎ 
غان التي ارتكبت لا تتدحسسل مسؤوليتها‎ 
حكومة بومدين وحدها . غلا شيء يبرو المحديث‎ 
. مثلا عن علاقات ممتازة مع اللشرطة المغربية‎ 
فكن واحدا من المتهمين في المحاكمة سلميه‎ 
الجزائريون » وهو محمد رمسيس مفتشس‎ 
المشرطة في 'اجده الذي نجح في الهرب » حين‎ 
اعتقل اول مرة »© وفي عبور المحدود . .ويقال‎ 
انه حاول اللجوء الى وهران بعد اخطار‎ 
مفوض الشرطة في تلك المدينة » فكان أن اوقف‎ 
غورا وتم تسليمه ©» بعد قليل » الى الشرطة‎ 
/ المفربية . وقد جرت مقايضته باثنين مسن‎ 
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وقد نص الاتفاق على أن تبقى القضية سرية ١‏ 
تماما فلا تخرج من نطاق المشرطتين . أمنة / 
المجزائربين فقد جرى اعدامهما ©». هسبي ., 
المرواية نفسها » فور عودتهما > واذا كانت 
المحكومة المغربية كم تحفظ وعدها »6 نملان 
رمحسيس يلعب »© في محضر الاتهام © دورا 
اساسيا في الصلة بين التنظيم الداظيومحطد > 
البصري . وهو موجود بين المتهمين الب ١ 1١‏ 
الحاضرين المفرضين لمدكم الأعدام ١ ٠‏ 
وحين سئل وأخد من المعامين المجزائريين ١‏ 
الحاضرين في المعاكمة عن هذه المقضية قال ان 
الحسالة لا يمكن أن تكون .الا مبادرة غردية ا٠‏ . 
واقجواب » طبعا » مثير فشك . والحمالة 
ف ل 


الخرية صفخة ]أ 


0 


مكذا نان محكمة الرباط العمكرية 


و عل 


فيها ؛ في 265 كانون الاول ./ا15 . 
ففي رأي المحكمة أنه ليس هن ألك 
تهديد لامن الدولة الخارجي »وان 
وين لا متعون بالتالي تحبيت 
ضلاحيتها . أثناء ذلك وفيٍ اطار 
التهمة نفسها ل جرى « توقيف » 
عشرأت المناضلين في المغرب كله . 
لحري اختطاف المسؤول .الرئه 

عن الاتحاد الوطني للقورى الث عبية 
في الرباط » محمد اليازجي » وذلك 
في تشرين الثاني ./111 © ولم يكن 
١‏ لدى الشرطة « علم ( بالسالم ًّ 
اكالعادة ٠‏ واقتضى الانتظار 
التاسععشر من كانون الاول» 
السلطات رسدميا دتوقيفه . تسرك 


الأول ؛ في الداخل © قرس 
الى تصنية ل محاولة 0 
الفترة ا 
ا سحصلة ).كنا بهن علي يعطل» 
أمين عام حزب الممرلية الخريسضن 
ونفذ حكم الاعدام فيه » دوهمت 
جرائد حزب الانتقلال ؛ أوقة 
عن الصدور جرائد حزب الاتحصساد 
ال اللتري الفسعية + ) ع أما 
الثانية » في الخارج » وتتناول الل ‏ اكل 
السياسي للمنفيين المغارية ( وفي. 
فرفنسسا أيقيا » نذكر محاولة طييرهد 
حميد براده في شباط . ١17‏ » وضع 
مهدىي علوي في الاقامة الجيرية »© 
كذلك مختلف المضايقات المفروضة 


على مغاربة في المثفى » على أثثر 


لطتو الئاتي إل ناريسض) 11 


أن اتهمة المؤأمر د حد ملائمية ء 
لأنها تصمح بجمع الخيوط الممعثتره 
للعملية دي 0 
المناضلون في المنفى يساعد علي 
توسيع ارقعة الاتهامات لتشمل 
الذين هم 5 الداخل . هكذأا حصل 
مثلاً بالنسبه لساآلة السنلاح حيثتجد 
أن ممسسدييتب افا الاثبات 4 وهذا 
ما سستعود أليه عندما تحين الفرصة» 
تجدها نادرة بمقدار ما هي حقيرة 2 
نقوله : ان أحد المراكب المحستل 
بالسلاح »* وقد زعم أنه اشترىي 
لحساب المقاومة الفلسطينية » بينما 
حفس ف الواتع للقام بابسال 
تخريبية في ل يا لمعب لم 

متابسعة مهمته بسبب توقيف 
محمد عجار وأحمد بن جلون . وبعد 
الانتظار لم يعثر لا على السسلاح ولا 
على المركب تفسنتيييةهك اه ان محضر 
اللدطه رار الاتهام هما شكليان : 


اعادة النظر بالنظام . السيا 
والاجتماعي يعتبر مؤامرة على وجبه 
التحديد .. وبالنسبة لمارسلان 8) 
فأن أيار ‏ حزيران /111 كان نتيجة 
اذائرة . ولا بكر المحتراك امار 
بطريقة أخرى . غير أن الامور في 
قضية مراكثى أكثر تعقيدا وإضطرانبا 
وقد رأينا كيف عرض المحضر » 
بشكل خاطىء » حادئنة استرداد 
محمد عجار . ولذلك يجب أن ننظر 
في كل محضر بالتفصيل وعلى حدة . 
والملاحظ أن المحاضر لا تتطرق الى 
التواريسم الا قادرا .وبصورة 
؟ أنظر بهذا الصدد : « بحر المتوسط 
البوليسي ) الازمنة المحديئة » اذار ./ا19 . 
" ل مارسلان هو وزير داخليةفرنسا انذاك 


ب المترهم س . 


“ احد الإاعداد التي 


صدرت عام ./اوا 


ابعشاتية: .كينا ان لحان لديف 
وقعت في السجن من قدسل المهتمين 
دون حضور 4 كذا تك محخاضر 
الجلسسات امام الشرطة » عدلت 
وحذفت منها التواريح 4 وباتنت 
تحمل اي نويع مررن كا قرسي 
الحال بالنسية للمتهم كر اغزاريق» 
المنهمين وقد وجهت اليم دمتسسق 
القيا م بأعمال معينة 4 دينما مسوم 
ا سمايقا . والاخطر من ذلك 4 
و ظهور تدخل الشرطة في كل 
مركلقين: سراحل التعتيق: أغزاق 
المنظمة بالعملاء ©» وتدبدير الاستفزاز 
فها هو الدور الذي لعبه المونادي في 
بداية الامر 7 هل هو عميل تسرب 
الى داخل المنظمة الثورية أم أنه 
مناضل متساقط استخدم كعييل 
مندسنى . والمحخضر لا يعلمنا شيئا 
عن هذا الامر » كذلك افادته »© فهي 
أمثولة محفوظة سسلفا . وقد رأيناه 
يتهافت أمام أسمئلة الدفاع » بحيث 
أن رئيس .المحكمة اضطر عدة مرات 
للتدخل لكي يعيد عليه قراءة افادته 
الاولية حتىيستطيع أن يؤدي الدور 
المرسوم ٠‏ غير أن مونادي لا يسم 
كل شسيع 5 


هناك مسلسلان اخران من 
التوقيعات : حدكا. قي ابلول ‏ وكاندتون 
الاول من عمام 1 ولا علاقة 
لهما بتصريحات المونادى . واذا 
رجعنا: الى محش القرطة ©6.فقد 
بدأ صدفة على أآثر استجواب 
روتيني . وحتى نصدق ذلك يجب 
الافتراض بأن حظ المفوض حامياني 
خارق جدا » ولا يعادله الا الطيشس 
الاعزل اليتوين ٠‏ وسنقدم مثلين 0 


في اول آيلول منئة 117٠‏ » كان: 


خامال لبرطة يتويبان. سيط بسيارة 
8 8 وت هيا 
بي تلديم اوراقه 
١‏ هم ويصعد الى السسيارة» 
حاملا حقيبة ٠‏ وقد أزاد الشرطيان 


التذدث من محتواى الحفيية 4 فأخرج 
حاملها ٠:‏ عندئذ ميسدسسما وقتهرا 5 
تحريده . ع 8 السيارة . 
ود عت عليه بعد سوم 4 0" 
اوراقه » »؛ حين هرويه »© بين أيدي 
الشرطيين . وكان أن أوقف مناضلان 
بوجمعة بن ابراهيم ومنوزي الحسسين 
موجودين في مراكش »© وهم يواجهون 
خطر الاعدام 8 وهؤلاء هم مسؤولون 
كدار ٠‏ ولا نرال نقر بأن الصدم ب ة 
تسوي الامور جيدا !. 


في 7" تشرين الثاني 1١59.‏ 
نجد نحد أن أحد المتهمين الرئيسيين »© 
بركاتتة اليزيد 4 وهو ملاحق بنشساط 
من.قيل الشرطة » يستجوب بد ٠‏ 
قبل هؤلاء بالقرب. مسن مقيدة 0 
معه على سلاح 7 وكان ه70 
في هذا الشهر » مع شخص يسمى 
مولاي عيد الله وهو أحد المتاضلين 
ا سس فى محيومية 5 
العرب (5) وقد أعطاه مون هذا 
السلاح لكي يصلحه له 2. وقد رتب 
ال 5ش نين هن هذا التاريح 5 
ولم يكن مولاي عبد. الله موجودا . 
ولم يعثر له على أثر في أي مكان . 


وهكذا تتعدد اللقاءات السسعيدة 
فأما أن المنظمة الهدامة والمؤامر 
7 كما تقدمها الشرطة »2 وبحب 
أن نفهم هنا كيف يقع مسؤولو 
متخي اوري فريسمة سهلة ٠‏ واميما 
أن تكون محاضر الشرطة خاطئة 
الحالين لا تتطابق الرواياتالسسائقة» 
على الاقل ©» مع الواقع ا 
كلاهما تتكشف الخطة البوليسية 
عبر التقارير المزورة . 


هذه المعاضير وهذه الاعترافات 
التي اند نتزعت 0 0 وفنبي 


تحريات الشرطة الا محاولة لتدرير 
وحود هذه المحاكمة ولاعلان نتائجها. 
وكما حصل في عام 1١1517‏ »© يجب 
احراء محاكيات سياسية » اذن يحب 
ان تكون اهناك « مؤامرة » , امنا 
0 هذه الهنيرة ذثي المؤامرة ) 
امية ل ساينة هن الماك 
توجه في اخر الامر . وهذا ما يحب 
علينا أن تنظر فيه الان :. 


يتبع فى العدد القادم 
؟ ل شيخ العرب احد مناضلي المقاومسة 
التي شسملتها « مؤامرة » تموز سنة 19517 » 
صدر الحكم باعدامه غيابيا على أثر 
المهاكمات . وقد قتل على يد شرطة كازبلانكا 
في تموز سنة 1956 . 


من التاق حول برلين الى" ممرالامنالاؤروبي* 


مسد أن و لسسسحممام السفراء 
الاربعة الاتفاقية حول برئين 
في “ ايلول » تكثئف النشاط 
الدييلوماسي في أوروبا » وكل 
نسميء بات يحمل على الاعتقاد 
بان هذا النشاط سيستمر حتى 
نهابة اللمسنة على الاقل ٠٠‏ 


فمن . التصريحات الحكومية ( السوفيائيسة 
خاصة ) حول نتيجة الاتفاق » الى رحلات 
المسؤولين والمسياسيين الالمان والسوفيات 
والمفرنسيين » كل هذا النشاط يدور فمسي 
الأساس حول «وضوع رئيسي وهو امتحضيسر 
لمؤتمر الامن الاوروبي . 


واذا كان مؤتمر الامن الاوروبي أو على 


الاقل المرحلة النشطة من التحضير له هي 
موضوع عناية واهتمام » فمما لا شك فيه 
أن الاتفاق حول برئين كان العامل الاساسي» 
كما أنه كان في نفس الموقت الشرارة الاولى 


للعملية التي سوف تحول في العمق معطيات ' 


المتوازن التلحاصل بعد الحرب العالمية الثانية 
ف أورويا . 


هي اللمهيمنة على هذا التوازن بشكل واسع» 
وذلك مهما كانت الاشكال الثي اتخذتها 
هذه المواجهة ( خاصة المشكل السياسي ‏ 


المسكري » « أوتان ) © معاهدة فرصوفيا ) 


والتباينات التي للم تلدث أن ظهرت فلي 
المعسكرين ( فرنسا » يوغوسلئافيا » رومانياء» 
المانيا المستشار براندت منذ سنة © ) والتي 
عززت في حدود لا يستهان بها » الاتجاهات 
المتي بدات تتشكل ٠١‏ 


المواجهة الاميركية ‏ المسوفياتية المناتجّة عن 
الحرب العالمية الثانية . 


وهنا بالذات تتحسد الازمات بين القوقين 
الكبيرتين » ليس فقط .على المستوى الاوروبي 
( كقلة برذين ١55/.‏ »© حائط برلين 1١951١‏ .. ) 
وانما ايضا على مستوى مناطق اخرى من 
المعالم حيث تدخل برلين دائما 'كوسيلة ضغط 
أو كورقة آخيرة في يد أحدى القوتين ٠‏ 


ان الطابع الاصطناعي نوعا ما شكلسسة 


برلين لا يأتي. تماما ضمن أطار المفطيسسسات 


الحالية للوضع الاوروبي ©» أو ضمن الاوليات 
الجديدة لسياسة: اميركا نيكسون أو في السياق 
الجديد لسياسة الاتحاد السوفياتي الخارجيسة 


( سباسة المعاهدات والاتفاقييات ) . أن 


مشكئة برلين تعكس مواجهة سياسية -س 
عسكرية ( حتى ولو أنها أم تأخذ أبدا شككلا 
حربيا ) تكون في الوقت اللمحاضر عقبة لا فائدة 
منها أمام تطور العلاقات الاقتصاديسة 
والسياسية بين أوروبا الغربية والشرقية »© 
وهي عقبة أيضا أمام انزال ( السقار 
الحديدي » ف وجه المتوجات المصناعية 
والرساميل الفرنسية والالمانية . وهسذه 
المواجهة هي أيضا ثقل مالمي حساس بالنسبة 
للولايات المتحدة التي تتخبط في أزمتهما 
المالية ( ..؟ ألف جندي في اوروبا ) . 


ان الاتفاق حول برلين بازالمته ص-ذه 
العقبة » سوف يدسممتاع للعلاقات السياسية 
والمعسكرية على مستوى القارة الاوروبية بأن 
تنلاءعم من جديد وأن تنكيف مع تطوز المعلاقات 
الاقتضانية والسياسية الثنائية بين بلدان 
أوووبا الغربية أو أوروبا المشرقية . وضهسن 
هذا الاطار بانذات ميقع مؤتمر الأآمن الاوروبي» 


والمتعليقات الاميركية والسوفياتية أتت لنؤكد 


هذا الموقع و» 


فروجرز يراه « خطوة المى الامام في اعادة 
الملصلح بين اتشرق وآلغفرب .. خلال مؤتمر 
الآأمن الاوروبي نستطيع أن نتكلم عن تقليص 
القوى في أوروبا » .. أما وكالة ناس فترى 
(( أن الاتفاق حول برذين يفتح المجال أمسسام 
التفاهم حول قضايا آخرى راهنة .. » 


.٠‏ ولكن ضمن أي سياق محدد ياأتني 
المتحضير لهذا المؤتمر ؟ وكيف بدآت ترقسسم 
ملامح التوازن الاوروبي المجديد المذي سينبثق 


عنه ؟ 


على اللصعيد المسكري » وفىي الدرجهة 
الاولى » تتضح تسيئا فتثسيئا أن المواجهسسة 
العسكرية المسوفياتية ‏ الاميركية ( أو بين 
الشرق والمفرب ) على الارض الاوروبية » 
مستحيلة . وهذا الاتجاه واضح منذ الازمة 
الاخيرة بين الكتلتين عام 1151 ( حائط برلين) 
في أوروبا .. تلك الازمة التي نقلت خطوط 
(( المواجهة » ( والافضل أن نقول < المتنافس 
السلمي ») من أجل مناطق النفوذ ) السسى 
أميركا اللاتينية ( كوبا تشيلي في الوقت 
الحاضر ) والمنوسط والشرق الاوسط وآخيرا 
اسيا الجنوبية . 


ان تخفيض عدد المجنود الاميركبين المرابطين 
في أوووبا منذ 1957 أصبح جليا ( من 116 
ألف رجل المى ..؟ ألف ) . واذا كانت الاوساط 
المتعلقة بائله ( اوتان )) ©» وموكود القوى 
الاميركية في أوروبا تير بين المحين والاخر 
المى تفوق القوى البرية المسوفياتية في أوروبا 
الموسطى »> أن الاتجاه. تحو اخماد دور 


أل ١‏ اوتان » وتحويل قوى معاهدة فارصوفيا 
المى آداة قمع داخلية » هو أكثر وضوحسا ‏ 


في هذا المجال © ولا يمكن لهذا الاتجاه الا أن 


. يزداد وضوحا فإالوقت الحاضر مع سياسة 


الولايات المتحدة قٍ « المتحرر من المتزاماتها » 


من أجل التخفيض المادي لقواتها المسلصة - 


المرابطة في أوروبا . واذا كانت المصاعب 
المنقدية في المولايات المتحدة تضغط أكثر فأكثر 
على آدارة ذيكسون من أجل أن تسرع في 
الانسحاب. ‏ الاذن الرسمي بالعمل الذي 
أعطي أخيرا أسياسة اللمستشار برائدت 


المشرةية بسبب الاتفاق حول برئين » والمصلة 


ألقائمة بين المحادثات حول تخفيفن المقوى 
في أوروبا وبين مؤتمر الامن الاوروبي يصبان 
في هذا الاتجاه ‏ فأن' الاتحاد المسوفيائتني 
بسئنفيد أيضا من تقليص اذوجود العسكري 
المرتبط بالاستقرار السياسي ق أوروبا 
دينما هو يحشد منذ ثلاث سنوات 2١‏ فرقة 
عسكرية ( مليون رجل ) على حدوده مع 
الصين .1١!‏ 


ان الاستقرار في أوروبا يظهر من ناحية 
أخرى في الاقرار النهائي للحدود ولتقسيهيم 
الاراضي الناتج عن الحصرب المعالميسة 
المثانية , .أن المعاهدات ألقي وقعتها المانيا 
الغربية والاتحاد ١‏ المسوفياتي وبولونيا في 
أب وكانون الآول من عام ./!191 ( سياسة 
براندت الشرقية ) والاتفاق حول برلين 
والمحادثات بدن ألمانيا المغربية والشرقية ( رغم 
المصاعب الكبيرد بالتأكيد ) » أن كل ذلك 
يؤدي أو سوف يؤدي في سياق التحضهير 
للمؤتمر ألى الاعتراف من قبل كل الاطراف 
« بالوضع المقائم » من حيث تقسيم الاراضي 
في أوروبا . ( الاعتراف بالحدود الفربيبة 
لبولونيا خاصة » الاعتراف بالمانيا الديمقراطية 
ودخول كل من ألانيا الفربية والديمقراطية 
الى الامم المتحدة .. ) 


ولكن المتطور المجديد في أوروبا يظهر 
خاصة على الصعيد الاقتصادي » انه يأخذ 
هنا بالمذات مظهرا ذات دلالة واضصسة . 
ولا بد اؤتمر الامن الاوروبي ©» في ذهن 
المسؤولين الغربيين والمشرقيين على السواء » 
من أن يكرس الاستقرار السياسي وان يزيل 
العقبات التي تعيق المبادلات و ( المتعاون » 
الاقتصاديين بين مختلف الامم الاوروبية 
و « مهما تكن نوعية نظمها الاجتماعية » . 


على الصعيد الاقتصادي © دظهر المتصضور 


في ثلاث مستويات  :‏ الزخم الجديد الذي 
توفر كلسوق المشتركة بانضمام انكلترا اليها 
قريبا مع عدد اخر من دول أوروبا الغربية » 
الازمة المنقدية ( أزمة المدولار ) » انمو 
الميز للتبادلات التجارية والتقنية بين دول 
أوروبا الغربية والمشرقية . 


ان دخول انكلترا الى المسوق الاشتركة » 
اذا للم يعن ابدا تقوية هذه الاخيرة بحيث ان 
بجعل منها مساويا كلامبريالمية الاميركية وبحيث 
أن يقلص الهدمنة الامبريالية ذاتها »© فأئنسه 


يؤدي بلا شك الى ابراز الوحدة الاوروبيسة 


( اوروبا المغربية ) والى امكانية أكبر لهذه 
الاخيرة بأن تقاوم سيطرة الولايات المتحدة 
هذا الاتجاه نحو الموحدة الاوروبية يظهر في 


. تطور ( أوروبيا الصفرى ») ( الاعضاء الستة 


في المسوق المشتركة ) نحو ( أوروبا الموسعة» 


التي يجب أن تشمل المى جانب انكلترا كل من 
الفروج يفوي واسبانيا والبرتغال » 
التي ترشحت جميعا لمدخول السوق الستركة 

واذا كانت ضغ وصط الاتحصاد 2( 
السوفييتي تشسكل عائقا أمام ترشيح دول 
أخرى مثلل السويد والمنمسا وفنلفدا. 
ويوغوسلافيا المخ .. فأن هذه الدول تلعب- 
رغم ذلك دور! مميزا في التوازن المجديد المذي 
يرقتسم في أوروبا : انها تشكل في الوقفلست 
الحاضر » ضون اعادة تنظيم المعلاقات 
اكسياسية التي سوف ينتجها ويتوجها مؤتمر 
الامن الاوروبي »> جسرا بين أوروبا المفربية. . 
« أوروبا الموسمعة » وأوروبا الشرقية أو 
بالاحرى المكتلة المسوفياتية . 


وفيما يختص بالازمة النقدية والاجراءات - 
الاميركية الرامية الى تحميل شركائها في 
اوروبا المغربية ( واليابان ) تكاليف انقاذ 
المدولار » فاننا نرى بداية ارتسام موقف 2 
أوروبي مشترك بعد اتخاذ المواقف الميائسة 
انتي تبعت اعلان الاجراءات الاميركية » هذا 
الموقف المسترك قد اتخذته المدول اللستة في 
المسوق المشتركة في بروكسيل ق ؟1١‏ ايلول » 
وقد وافقت عليه بعد ذلك انكلترا في اجتماع 
الدول المعشرة في لندن بتاريخ 16 ايلول ‏ 
حيث كان ممثل الولايات المتهدة يؤكد 
باسم حكومته عدم المتراجع عن أجراءات ١١‏ 
اب . ان الموقف المشترك كان يفترض اعسادة 
التنسيق بين العملات ( بمعنى تخفيض قيمة 
المدولار ) والعودة آلى النسب الثابتة . وقد 
اصبحت واسنطن مدعوة أكثر فاكثر المسى ' 
المتراجع عن الاجراءات الميزة ( ضريية 
الك ١:‏ باققة ) أ أن اتخاذ مئل: هكذ1 
الموقف المشترك اذا لم يستتبع باجراءات 
فعلية ضد السيطرة الاقتصادية الاميركية » 
فانه يعبر مع ذلك عن موقف سياسي اوروبي 
موحد ضد هذه المسيطرة الاميركية . أن 


انخفاض مبادلات السوق المشتركة مع دول 0 


اخرى بقيمة ملياري دولار بسبب الاجراءات 
الاميركية ( ضرائب على المواردات وتشجيسع 
للصادرات ... ) وانخفاض الاستثمارات , 

الاميركية في اوروبا » والتراجع! انتظر في ارقام - 
صادرات السوق المشتركة ( من 8 بالمثة في 
أئسنة المى “ أو ؟ بالمئة ) (لموموند 5.1١9‏ 
ايلول ) كل ذلك لا يستطيع آلا أن يعبر عن نمو 
التناقذى الثانوي بين الامبزيالية الاميركية 


والمقوى المرأسمالية في اوروبا الفربية .. 


ان هذا المنمو في المصادرات والبادلات 


التجارية مع اوروبا الشرقية ( الدخولالفرنسي ١‏ ||| 


المى هنغاريا وبلغاريا والاتحاد السوفياتي 
والدخول الالماني المى الاتحاد المسوفياتي 
وبولونيا وتشيكوسكوفاكيا والدخول الايطالي 
الى الاتحاد السوفياتي ( يستحق أن يؤخفذ 
بعين الاعتبار ق دراسة تطور رأسمالية فق 
« اوروبا الوه ») أنطلاقا من هذا النفذ 
الواسع المذي تقدمة هذه السوق الجديدة . 
انه يدخل أيضا كعامل اساسي في « الؤهه 
القائم » الجديد الذي يجب ان يقره ( مؤتمر 
الامن والتعاون الاوروبي » ٠‏ 


0-0 سس يبو سسسب يي ب ب سو 


انغابات الرئاسة ف فيتنام الجنوبيّية 


سما رجديد ف تابوت سسبياسة ”الشلمة > 


تأتي انتخابات المرئاسة في فيتنام المجنوبية 
والملابسات التي احاطت بها لمتؤكد من جديد 
كل شياسة « الفنية » الاميركية . مسد 
كشفت هذه الانتخابات عزلة النظام اللمقائم في 
فيتنام الجذوبية وفضحت أنسلاخه عن قاعدته 
التقليدية . فجاء ثيو الرئيس المنتخب المجديد 
المقحيم ديكتاتورا عاريا امام المعالم . وبهذا 
تنهار دعامة اخرى لهذه المسياسة : النظام 
الديمقراطي . وهذا بعد أن تلقى المجيشى 
. اللفيتنامي الجنوبي الضربات المتتالية » وحيث 
اثبت عجزه امام ثوار المفيتكونغ في مختلسف 
أنحاء الهند المصينية . 

وقد فاز ثيو في انتخابات المرئاسة بنسبة 


. هرا بالمئة من مجموع الناخبين . هذا 
وقد كان المرشح الوحيد في الانتخابات التي 


جرت ف الاسبوع الماضي . وهو قد بقلي 


وحيدا في الساحة بعد أن عمل جاهدا لاقصاء 


منافسيه : كاوكي نائيه ومينه أكبير أحسد 
اقطاب المعارضة . ومع أن ثيو قد اعلن انسه 
برضى بنجاح .0 بالمثة الا أن مجال الاعتراض 
. في عملية الانتخاب نفسها صعب جدا . .فالقانون 
المفيشامي لا يقدم وسيلة يستطيع الناخبفيها 
أن يقول ( ا » في أنقخابات فردية .والموسيلة 
التي قدمها ذيو لمعارضيه هي ان يضع الناخب 
ظرفا فارغا في الصندوق شرط ان يري بطاقسة 
الاقتراع على الارض امام الموظفين الحكوميين 
الذين لن يتورعوا عن رؤيتها وتذكر من 
رماها ! 3 
ومجلس المشيوخ الاميركي هدد سابقا 
بقطع المساعدات عن فيتنام المجنوبية أذا بقي 
ثيو وحيدا في الانتخابات . على أن نيكسون 
عاد في المشهر الماضي فاعلن في مؤتمر صحفي 


انه لن يقطعها . هذا بينها عمدت السفارة 


الاميركية في سايفون الى افهام جنرالات 
الجيش الفيتنامي أن اية محاوئة انقلاب لمن 
تلقى الدعم الاميركي . هذا واكدت المولايسات 
المتحدة دعمها ليثو عسكريا فقامت بقصف 
المناطق المجردة من المسلاح في فتينام 
الشمالية . 
وقد جرت انتخابات الرئاسة في فيتنام 
المجنوبية ذات المنظام « الديمقراطي )> (والذي 
زحفت أميركا عبر المقارات لحماية ديمقراطيته) 
في جو آرهابي يشبه الى حد بعيد جو الاحتلال 
من قبل جيش أجنبي . فقد انتشرت القسوات 
المسلحة بدباباتها قي المدن ونصبت حواجمز ‏ 
التفتيشى والاسلاك الشائكة . ومنعت كل 
مظاهر الاحتجاج وأمرت اللمقوات المسلحة 
باطلاق النار .على المتظاهرين . واوقفت ١6.‏ 


صحيفة معارضة برغم قانون حرية الصحافة . 


واحتل المجيش الجامعات السايفونية. لميمنسع 
الطلاب المذين يشكلون المعارضسة الاكثر 
ديناميكية للنظام » ليمنعونهم من تنظهيم 
احتجاجاتهم . على أن مظاهر الادتماج 


انفجرت في مختلف المدن وادت الى وقوع سبعة ١‏ 


قتلى و /!؟ جريحا وحرق. سيارات نقتتل 


تمحورت حول المرشحين اللمتمردين .كي ومينه 
المكبير . وقد تشكلت بقيادتهما لجنتين واحدة 
للدفاع عن المحرية والثانية ضد المديكتاتورية. 
على أن تشكيلهما قد جاء متآخرا نتيجة: للتناحر 
ما بين هذه الفثات وخوف كل فئة منها أن 
تستفيد الاخرى على حسابها . من هنا فقد 


كانت مفككة وقليلة المفعالية . والقيادة هذه 


ترى أن قيام انتخابات في الظروف الراهئنة 


وبيرشح واحد سينقد المنظام قاعمدتبه : 


62+ 


الديمقراطية الشعبية وسيخسر بذلك مركزه 
بذلك الحفاظ على سمعة النظام المقائيم 
وشرعيقه وترى أن ثيو لا يستطيع القيام بهذه 
المهمة . 

أما قاعدة هذه المعارضة فتضم فئسسات 
واسعة من بوذيين وكاثوليك م وهؤلاء 


شسكلوا في الماضي المقاعدة التقليدية للنقام 
بالاضافة المى طلاب المجاممات . هذه 


المعارضة » برغم أنها تضم فئات شي سر 


متجانسة وبرغم تذبذب قادتها قد استطاعت 
أن تعطي حركتها طابعا موحدا وجديدا . فهي 
قد عبرت بهجومها على النشآت الاميركيسة 
وممتلكاتها عن فهمها . لمعارضتها للنظام . تلك 
المعارضة المتي كن تكون مجدية الا اذا كانت 
معارضة لقاعدة النظام الاساسية : الوجود 
الاميركي وتكون بذلك قد المتقت مع الموجهسة 
المعامة لحكومة فيتنام الجنوبية المؤقتة التي 
وجهت نداء ألى الشعب الفيتنامي في المجنوب 
عسية الانتخابات تدعوه المى تشكيل جبهة 
عمل موحدة ضد الامبريامية لتفرض انسحاب 
المقوات الاميركية وحق تقرير المصير وقلب ثيو 


قبل كل نسيء اعنذر لعدم ذكّر اسدي وذلك 
للظروف الصعبة التي امر بها حائيا ولذلسك 
أوقع لكم باسم « عامل » .. 

هذه هي الرسالمة الثانية المتي ارسلها 
لكم. وقد أهملتم رسالتي الاولى ولا ادري 
المسبب حيث لم تتضمن سوى استنكار ما جرى 
في السودان والمجارز المدموية التي نفذهصسا 
النميري واعوانه بمساعدة المرجعية العربية 
ضد رفاقنا اعضاء ومناضلي الحزب المشيوعي 
السوداني وجميع القوى المتقدمية والوطنية في 
المسودان . 

واليوم اعود لاكتب لكم رغم اهمالمكم رسالتي 
الآولى لثققي بأنكم المنبر الحر المذي نستطيع 
أن نرفع أصواتنا منه ونكشف للجما عر 
المربية المحقائق التي يحاولون من يدعون 
العروبة التستر عليها . 

فقد اتخذت الرجعية العربية شعار المقومية 
المعربية سقارا للها ورفعت شعارا اقدم من 
المقدم نفسه وهو يا اعداء الشيوعية 
اتحدوا , هذا المشعار الذي ثبت بالدليل 
القاطع انه كتنب باقلام الاستخبارات الاميركية. 

ان ما أنا بصدده هو كشف بعض المنوايا 
الخفية لما يدور الان قي الوطن الممربي 
كجزء من مخطط امبريالمي كبير تنفذ الرجعية 
المعربية بعض فصوله . 

فبعد التغيرات في سلطة القاهرة تحسرك 
الاردن لضرب المقاومة ثم ليبيا وجاء دور 
المسودان لياخذ محله في المسرحية الاميركية 
بعد أن رفعت ليبيا شعار المجمجمة والعظمتين 
فوق سفينة المقذافي . حدث هذا كله وبدات 
المجازر الدموية في المسودان بحق رفاسا 
الاأبطال من أعضاء المحزبالشيوعي السوداني 
واعدم الشهيد المرفيق عبد الخالق محجوب 
بعد وحاكمة صورية وسقط الشهداء واحداآا 
بعد الاخر وتحركت فصائل المشعب من .عمال 
وفلاحين في جميع الاقطار المعربية تستنكسر 
هذه المجازر بحق ابنائنا الابطال ولكن 


الرجعية المربية تحركت وضريت كل المواقع 


والزمرة المعدوانية المتي تتربع حاليا على 
السلطة . ان قيام هذه المعارضة الواسعة 
من داخل اللمنظام وعلى أرضيته ومن قاعدته 
المتقليدية يشكل انتصار!ا لحكومة فيتنامالمثورية 
المؤقنة . فقد كسبت قطاعفات جديدة مسن 
المجماهير الجنوبية التي تطالب بالمسوار 
معها . وتوافق على برنامجها ذي اللمنقساط 
المسبع للمرحلة القادمة مسن المصالحعسمة 
الوطنية . : 

أبن تقف الولايات المتحدة من هذا كله ؟ 

ان انعزال المنظام السايفوني وفقدانه 
لقاعدته الديمقراطية يعطي دليلا آاخر علسسى 
فشل سياسة الفتنمة : اعطاء الأظ سام 
الفشامي ‏ المجنوبي مهام الحتم امسياسسي 
والمدفاع المسكري . غير أن خروج الاميركيين 
من فيتنام هو رهن بنجاح سياسة ‏ الفتنية 
هذه . فبعد أن ائثبت الجيشى المجنوبي 
عجزه عن تحمله تلك المهام تأتي الانتخابات 
لنثبت فشل النظام ف هذا المضمار . مسن 
هنا فان المرتكز المذي يعتمدهالاميركيون للخروج 
من المعضلة الفيتنامية وهو الانسحاب المشرف 
قد أنهار . والمازق الذي أوقع الاميركيون 


كما حدث يٍ مصر مؤخرا وبدأ التحريفيون 
يذرفون دموع المتماسيح وباتت مواقفهم 
المائعة واصدر حزب بكداشى بيانه المدقيق بعد 
حوادث السودان في حين يصرح مسؤولي 
البعث من سوريا أن المحاكمات عادلة وانهم 
يؤيدون المنميري ف اجراءاته المقمعية كل هذا 
كان معلوم لدى الجماهير العربية ولمكن لم يكن 
المجميع يعرف موقف العراق ومسا يدور 
هناك بالضبط . 

لقد أيدت سلطة البعث انتفاضة الشهيد 
هاشم المعطا ثم استنكرت الاجراءات القمعية 
التي قام بها النميري ولكن لم يكن احدا 
يعلم أن في اللحظة المتي كانت اذاغة بفداد 
تستنكر المجازر في المسودان كانت هناك حملة 
اعتقالات واسعة تجري في مدينة الكوت وفسي 
ضواحيها وقد اعتقل عدد من رفاقنا هناك 
وهم يلاقون صنوف المتعذيب في مديرية الامسن 
بغية الحصول على الاعترافات أو ( تأبيسد 
اعتراف ) كما صاحب ذلك اعتقال اصدقاء 
المعتقلين والقيام بحملات تفتيشية في المساعات 
الاتآخرة من الليل على بمض الدور بغفغية 
اساعة جو من الخوف والارهاب قٍ نفوس 
اقارب أو عوائل المعتقلين كما قامت كنلك 
الاعتقالات في بغداد بالذات ولا زالت جارية 
لحد الان . ان بعث الاجرام في المعراق الذي 
يستنكر احداث المسودان الدامية ليس تلك 
السلطة المتي يحاول أن يصور نفسه بها . 
فقد قام نفس الذين يتربعون كراسي الحكم 
حاليا بمجزرة مماثلة سنة ؟5 واصدروا! بيانا 
مماثلا لمبيان النميري الا وهو بيان رقم ؟١‏ 
المسيء الصيت ولا زاموا احد الان يحتفلون 
بمناسبة انقلاب ١65‏ رمضان الاسود بينما تمر 
في تلك الايام ذكرى اليمة على نفس كسل 
شيوعي عراقي حيث استنشهد المئات منكوادر 
حزينا على يد جلادي البمث وفاشيست الامن 
القومي حائيا . وبالرغم من ذلك فانالمسلطة 
تصر على الاحتفال بهذه المناسبة بالرغم مسن 
أن المشعب العراقي يعتبرها عار على الذين 
قاموا بها 3 


انفسهم فيه عندما ساندوا ثيو لا يمكن أن يكون 
ألا على ضوء انتظارهم لان قسفر زيسارة 
نيكسون للصين عن قوطيد لوضع ثيو وبالتالي 
أنشل النظام المسايفوني من كبوته . وكذا 
فأن موقف الاميركيين المتناقض هو التالي : 
يعلن نيكسون ان الحرب قد قاربت على 
الانتهاء » المفتنمة قد فشلت وانهاء المحرب 
رهن بنجاحها . يراهن نيكسون على أن تسفر 
المزيارة الى ألصين عن انتشال الموضع . 
الصين تؤكد انها لن تتدخل في 'اوضاع فيتنام . 
هكذا فان مراهنة نيكسون خاسرة والاميركيون 
يعربون مرة اخرى الى الامام وينزلقون السى 


الطرق المسدودة مجددا . 


اننا كشيوعيين وؤمنين بالماركسية الاسيديه 
يجب ان نكشف كل هذه المعناصر مهما كانت 
المظروف اذ أن هذه المعناصر تتخذ هذه المواقف 
مؤقتا لتظهر بلباس الموطنية حتى تستجمع 
قواها لمتضرب ضربة اقوى لابناء شعينا من 
الشيوعيين والوطنيين واكبر دلول على هذا 
نستر السلطة في المعراق على أعمال المقمسع 
والاعتقال بحق رفاقنا باستنكار مسا يدور 
في السودان . 

اننا مطائبون بأن تكون مواقفئا واضحة 
من جميع المذين يهاولون طعننا من الخلف . 
ان سلطة الاجرام ف المعراق قد قاءوت منسذ 
اعتلائها كراسسي اللمحكم بتنفيذ عملياتالمتصفية 
الجسدية والاعتقالات والتعذيب والخطخلف 
والاغتيال العلني في المشوارع بحق رفاةنا 
المشيوعيين في المعراق وبهذا فان البعث في 


المعراق ميس بأفضل من سلطة النميري أو أية | 


سلطة رجعية أخرى سوى أن المبعث يحاول 
الموقوف دائما في موضع يجمل الشمس تسقط 
نسبيا على بعض المواقف التي يتخذها وتكون 
هذه المواقف وقتية دائما حين تشسعر المسلطة 
انها بحاجة الى فترة هدوء نسبي وئكن سرعان 
ما تعود الى توجيه ضرباتها المى القوى 
التقدمية مرة اخرى . آخيرا حملة الاعتقالات 
في المكوت وبغداد ستمتد كما يحدث كل مدة 
الى مناطق اخرى ومواقفنا المتساهلة في عدم 
فضح هذه الاعمال سوف يقوي مراكسز 
المرجعية المتمثلة في صيفة المحكم . والبعث كما 
يعلم المجميع يملك طقم اسنان كالتي وصفهسا 
السادات بالمنسية الى الاتحاد المكعب بأنوسا 
حادة جدا جدا وربما يعود البمثيون لارتداثها 


ف أية لحظة خاصة وان الظروف المتي يمسرا 


بها الموطن العربي تساعدهم على ذلك . 


'إكتب لكم هذا لاننيشاهدت بعيني الاعتقالات. 


الجارية مؤخرا . 
عاش الحزب الشيوعي العر أفي 
عاشت المحركة المشيوعية العالمية . 
الخزي والعار لاعداء الطبقة المعاملة . 


يفيقكم ب عامل 7 . 
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ظ 
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سحون أميركا » جامعات ماركسية 


ثمة حادثتان وقعتا في الولايات المتحدة في 
المفترة الاخيزة » لهما دلالة بائغة على وضع 
المهنمع الأميركى 0 وقضية المعنف التي تحفاحه 


والمتي تعتبر المسمة البارزة فيه منذ ما ينيف ' 


عن القرنين . هاتان الحادثقان ترةبطظان 
بشكل اساسي بقضية التمييزالمنصري فأميركا 
وابعادها المادية والاجتماعية . 


الحادثة الاولى وقعت في !؟ اب .لاو 


وكانت اغتيال الناضل الزنجي جل ورج 
جاكسون بحجة محاولة هربه من المسجن » 


وقد تبين فددا دعد أن الحادثة كانت مدبرة » 


فقد أقر المطبيب المشرعي ذلك بعد ملاحظته 
أن الرصاص الئقاتل » وجه المى ظهر القتيل 
من مكان قريب جدا بحيث تنتفي قصة هربه » 
وقد أثارت هذه الحادثة سخط المسود فمي 
أمدرعا وقررو! أن الحادثة مديرة . 

وجورج جاكسون زنجي دون الثلاثين مسن 
العمر » دشل المسحجن بتهمة سرقة .لا 
دولارا في احدى المحطات » وكانت مدةالعقوبة 
التي ينص عليها القانون في مثل هذه 
اتحالات قتراوح بين المسجن من سنئة واهدة 
المى المؤبد . وتخفيف المحكم مرهون بسلوكه 
داخل المسجن . الا ان الملاحظات السيئة 
كانت تسجل عليه من قبل سجانيه . فالسجن 
كان بالمنسبة اليه » كما هو بالمنسبة ال ىالعديد 
من المزنوج مدرسة ماركسية . فقد انفتح في 
المسجن على مشاكل بني جلدته » وأخذ يرى 
ان خل السجناء المزنوج هم سجناء سياسيون. 
وراح يثقف نفسه ©» ويسيس رفاقه المساجين 
وقد ساهد ذات يوم أحد المحراس يطلق 
المنار دون مبرر واضح على 1١6‏ سجينا » 
قتل منهم ثلاثة كانوا جميعا سود . وبعسد 
ثلاثئة أيام شوهد المحارس مقتولا بجحطوار 


حجرة جاكسون » فاعتقل مع اثنين اخرين 


كانوا سود أيضا والنوا مجموعة اطلقت على 
نفسها ١‏ أخوان سونداد » ( نسبة الى 
السجن الذي كانوا فيه ) . وقد قامت لجسان 
المدعم لنصرتهم في معظم أميركا . وكان مسن 
بين المناصرين لقضيتهم )2 أنجيلا ديفيس د( 
استاذة الفلسفة في جامعة كالميفورنيا . والمتي 


اعتقنت قيما بعد بتهمة شراء المسلاح لاخي 


جورج جاكسون » المذي قتل قاضيا كان يحاكم 
ثلاثة من الزنوج » وادانهم . وقد قتل 
هو أيضا . 

والمحادثة الثانية كانت ثورة المسجناء في 
سمجن ( اتيكا » في كاليفورنيا . فنتيجة للمسوء 
المعاملة » والكبت المشديد » الذي يمانييه 
السجناء » وخاصة السود منهم . قامحوالمي 
الف سجين »©» معظمهم من السود » بانتفاضة 
بدأت نهار المفميس في 3 ايلول 1911 » حيث 
احتجزوا 75 حارسا كرهائن الى أن تتحقق 
مطالبهم التي كانت تشدد : على الحرية 
«لسياسية والدينية » والفاء الرقابة علوم 
لمبريد والصحف © وتامين الفذاء المصحى . 
والطبيب المشرعي »2 بالاضافة الى المزيد من 
لوقت خارج المزنزانة ..٠.‏ 

حاولت ساطات السجن في الجداية 
المساومة وتدخلت الموساطات » الا ا نالملظات 
كانت تكسب الوقت وبالفعل فصباح الاثنيين 
بدا الهجوم على السجن بقوة تقدر ب ..!1 
رجل و 7 هليكوبتر» اجتاحوا المسجنءواعملوا 
بالمساجين تنكيلا وقد راح ضحية ذلك )١‏ 


قتيلا بينهم عشرة من المحراسى الرهائن .وقد 
ادعت السلطات على الاثر ان المرهائن ذبحوا 
ذبها من قبل المساجين » الا انه كالمادة اثبت 


المتحقيق انهم قتلوا بالمرصاص ؛ وانالسلطات 
تكذب ٠,‏ 

أثارت المحادثة » استياء بلمفا في الرأي 
انعام » وقامت مظاهرات الاستنكار فصي 
(( بالتومور ) ضد سلطات السجن . وبدأوا 
يتحدثون ف أميركا عن ضرورة أصلاح وضع 
السجون . فالمسؤولون بدأت ترعبهم فكرة 
تحول سجونهم اللى مدارس للماركسية '»)حيث 
تخرج معظم المقادة المسود »© الذين يدعسسون 
المى تحررهم بالمنف من جورج جاكسون »> الى 
مالمكولم أكس © وبوبي سميل . والراهن أن 
وضع السجون ف أميركا موصوم بالعار » من 
الابنية السيئة وكثافة المساجين » الى سود 
المعاملة والمتفذية » والتدريب المملي ©» الى 
مختلف انوا عالانحرافات الاجدماعيةوالجنسية. 
ولذلك فأان وعي السجين سوفينفتح اول الامر 
على الحقد وعلى وجوب التحرر بالعنف ٠‏ 
وخاصة اولمئك المذين يمانون المى جانب الكبت 
وسوء المعاملة اضطهادا عنصريا بالغ 
المعنف . فنزلاء السجون مثلا معظمهم. مسن 
المسود والبورةوريكيين . ففي ولاية نيويورك 
مثلا هناك .؟ بالمئة من السكان من السود 
والبورتوريكيين بينما نسبتهم في سجون الولاية 
تصل المى 68.١‏ بالمئة . وفي كلميفورنيا تصبح 
نسبتهم المى السكان ؟١‏ بالمئة والى المسجناء 
0 بالمئة . فغير الابيض مهدد أربع مراتاكثر 
بالدخول الى السجن . والسبب واضح » 
المجتمع الاميركي المقائم على المعنف والاستفلال 
والمقهر » وهو أذ يفصل فثات أحتماعينسية 
على أساس اللون او المدين أو العرق »> فانما 
يفعل ذلك . للحفاظ على مستوى معين للغزاة 
المبيض الاوائل أنذين جاؤوا المى اميركا > 
العالم المجديد » بهذا عن المذهب والغغى 
المسريع . واذا كانت الجريمة منتشرة بشكل 
اوسع في محجتمعات المفقر » فاذن ( المجرمين »» 
كما يقول جورج جاكسون » هم ضهاهيا 
تسلسل اجتماعي يحاول المحفاظ على وجوده 
واي تأكيد غير ذلك يريد أن يقول. ان النساس 
وحرمون منذ المولادة . 


تاريخ من العنف وللدم . 


والمعنف في أميركا » وما صاحبه من تمييز 
عنصري »© ليس جديدا على الاطلاق » فهو 
بدا مع موطيء اول قدم اوروبي للمائلم 
الجديد . كان ( المفاتحون ) بريدون الثسروة 


والماصب . وكان السكسان الاصليون ممن: 


اطلقوا عليهم اسم الهنود الحمر يميشون 
امنين » يزرعون ارضهم »© ويرعون مانشيتهم . 
وكان هؤلاء يشكلون عقبة امام الفزاة الجدد» 
وكانوا يتركزون في المجنوب » فاستخدمالقليل 
منهم ف المناجم » أما المباقون فكان لا بد من 
ابادتهم »© لانهم لم يندمجوا بسرعة مع 
« حضارة ») الأوروبيين . وكان الصراع بين 
الدنوب والشمال اي بين المسكان الاصلبين 
والمبيض الاوروبيين » وهو المسمة المفالبةامتي 
طبعت تاريخ المولايات المتحدة في القسرن 
الماضي وما قبله . وقد نتج عن هذا الصراع 
٠٠خ‏ قتيلا . ( المى جانب ؟ؤكر؟.؟ 
قتيلا خلال الحرب العامية المثانية ) . فالحقد 
كان عارما في قلوب المبيض »2 وكان المقسسول 
المأثور لديهم انذال : « المهندي الموحييد 
الجيد هو المهندي الميت » . 

وبعد تحرير العبيد » وانكفاء اثر المهنود» 
ظهر الى السطح صراع جديد هو المصراع 
ضد المسود . فقد بات هؤلاء » ينافشسون 
الابيض في سوق العمل . وهم بذلك أصبحوا 
عقبة لا بد من المقضاء عليها . وهكذا بدأات 


عمليات الابادة » والسود أنذاك غير قادريسن 
على المقاومة وقد سهلت الاحصاءات عندا 
كبيرا من المضحايا السود ©» ففي نيويورك 
وحدها هبط عدد السكان المسود . خلال فترة 
485٠‏ - 1816 من ١51195‏ الى 419156نسمة. 
وكان المبيض يمثلون بجثئث المضحايا ويعبثون بها 
ثم يحرقونها . فقد خان ضروريا أن تنسر انحمى 
فتصيب المجميع . ففي كل مجتمع » تلجا 
المفثات الاجتماعية المسيطرة على مقدرات 
المبلد » حفاظا على مصادلحها »© تلجأ التسى 
ايجاد لحمة ايديونوجية تشد أليها ففنسات 
اجتماعية أوسع »6 غالبا ما تكون مصالحما 
اللفعلية متناقضة مع المصائح المسيطرة »© الا 
أنها تندفع وراء مصلحة أبية جزئية مهملة 
مصالحها المحقيقية . فالاسود منافس للابيضي 
في سوق العمل » ولكن من المستفل دلفريقين 8 
هذا ما يطمسه المتمييز اللعنصري والمطائفي 
والافليمي وغير ذلك مماهو بعيد عن المصلحة 
اللحقيقيه » للفئه أو طبقة تمثل وحدة اجتماعية 
قائمة بذاتها . 

وما يلاحظ ايضا أن المعنف المنصري كان 
ينشط أشاه الأازمات الاقتصادية » وهذا ما 
حدث عام 1596 ( مذبحة هارلم ) » وعسام 
3 , كان العنف منصبا ضد المسود . آلا 
أن السود كانوا يقاومون هذه المرة ٠.‏ وهم 
بدأوا اول رد فعل لهم بعد انخرب العالمية 
الاولى > حيث امتلكتوا اللسلاح ©» وقد سقط 
العديد من الضحابيا . ألا ان السسود بدأوا. 
يشثلون المقوة التي عليها أخذ زمام المبادرة » 
وون هنا ارتفع شعار «( الحرية أو الموت » . 
وفي المفترة الاخيرة وعى الزدوج لاوضاعه م 
وبدأوا ينظمون انفسهم ضين تتنظيمات|نقسمت 
من حيث البدا المى فريقين الآول يدعو الى 


المعصف طريقا لتحرير السود في اميركا :منظمة ' 


الفهود السود مثلا 2.. ستوخلي خارمايكل » 
جورج جاكسون » والمفريق الآخر كان يدعو الى 


الملاعنف > باعتباره خطة يمكن أن تؤدي الهدف . 


نفسه ومن ابرز زعماء هذا الفريق مارتسن 
لوثر كنع ٠‏ 

فللعيف أسبابه الادية اذن ©» وهو كان 
يعود المى الانفجار في فترات التراج مع 
الاقتصادي »© متخذا اشكالا عدة : مواجهات 
سياسية » جرائم عنصرية » أضطهاد ديني» 
صراع حول العمل »© قنل فردي . الا ان مسا 
تجدر ملاحظته أن العنف الذي ينتهي بضحايا 
بشرية قد خف نسية الى “ول . فقد تغير 
الوضع الان » واصبحت أميركا مهمومة باظهار 
نفتسها بلدا هادئا مهتما بالتقدم فقط © وهو 
مستعد لاستقبال المزيد من الايدي المعاملسة 
المهاجرة لتعمل فيه . 

فالاميركيون أصبحوا يخشون العنسف »© 
وخاصة بعد تقطور وسائل الاعلام » واللدور 
الهام الذي لعبه المتلفزيون في تصوير انجريمة 
وابعادها . آلا أنه يجب السؤال من يخشى 
المعنف في أميركا . انهم ا سك اولئك الذين 
لا يريدون قلب النظام » والذين هم مدعوون 
لأمشاركة فيه . فالنقاب..ون مثلا بريدون ان 
يكونوا مقبولين في المشاركة ومن هنسا 
طموحهم الى لمعب دور عامل الاستقرار . الا 
أن فثئات احتماعية اخرى ©» والسود علسي 
الاخص منهم » ترى نفسها غير مقبولة ضمن 
هذا النظام » ولذلك فهي باتت ترغب في 
تغييره . وهكذا كانت مبادرة المنف تنتقل 
شيئا فشيئا المى المعسكر الاخر » من المفئات 
الحاكمة ©» الى الاقليات . والمسسمة الفالمية 
للمجتمع الاميركي نظل هي القلق الذي 
تغذى من المتمبيز. المعنصري » الا أنه يتفذى 


من مصدر آاخر : الجريمة المفردية . فخلال / 
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خمس سنوات قامت 1؟ انتفاضة عنصرية سقط 
خلالها أقل من ١.١.‏ قتيل » بينما ارتكبتخلال 
نفس المدة حوامي ٠0.‏ ألفيجريمة قتل . فالمواطن 
الاميركي بات قلقا > ليس فقط على امنه »بل 
على مصير المجتمع كله »6 المذي يعيش فيه . 


« أنا لا اعرف حتى اسمي » 


غيما يلي مقتطفات من « رسائل المسجن » 
الشهيرة » القي تبادلها المناضل جح ورج. 
جاكسون مع أمه وابيه وأصدقائه . وهلي 
خير تعبير عن وضع المسود في أميركا » وهي ‏ 
صورة رائعة لتطور هذا السجين وانفتساح 
وعيه على افاق المتحرر » من الاستفلال 
والعبودية . وهي بمضومونها المميق خيمر 
تحية للمناضل الذي اغتالته الايدي العنصرية. 
وهو يدافع عن حقوق الانسان الاسود في 
أميركا . 3 

© من رسالكة الى أمه -س ؟1 اذار ١956‏ 
« يجب أن تحاوئي أن تفهمي أن الميوم » 
خالماضي »© هناك اعتبارات أخرى »> ومؤثرات 
أخرى دخلت في. حساب الاحداث المتي تقرر 
منعطف حياتنا . هل تساءلت يوما لماذا انت 6 
وانا وكل الذين يشبهوننا » لاذا فقدنسا 
هونتنا بهذه المسرعة ؟ ذلك يعود الى ه/ا أو 
م عاما حيث اقتيد آخر المسود الى هنا » 
ثلاثئة أجيال بالاكثر » الا ان ذلك يظل غير كاف 
لتفسير مثل هذه الخسارة المكلية . ليسيهناك 
من سعب أجنث من جذوره مثلنا » وفي مثل: 
هذا الموقت القصير . انا لا أعرف حتنى 
اسمي ؟ هل طرحت يوما هذه الاسئلة على 
نفيسك ؟ المجواب يكمن في أآننا فقدنا اي تأثير 
كنا على الظروف المتي تحيط بنا . لقد هوئونا 
الى غرباء عن مصادرنا » عزلوناء كيفونا بحيث 
نقوافق مع أشسكال جديدة » ومهمسات 
محددة , « .26. . .م0 . : 

(( يجب أن تكفي » عن تعذيب نفسك بغفكرة 
انك اخطاد ني لمحظة ما »> لم تخطئي ابدا  .‏ 
كان يخونك التاريخ والاحداث والمناس المذين 
لا سلطة للك عذيهم » وفقط عندما ستفهومين 
ذلك سيكون بامكانك انجاز التفييرات: التي 
ستحمل الى حياتنا » هدفا وقيمة . يجب ان 
نأخذ مصررنا بأيدينا . لقد قلت ذلك لكروبير 
مقّة مرة » الا ان ذلك لم يؤثر فيه »© انه 

بعود للكنابة لي» بنفس الاسلوب. السابق 
قماما > ذلك بكل بساطة انه لا يمتلك المعدة 
المفكرية الكافية ٠‏ أتريدين حقا أن تتفحصي 
المسألمة بعمق » ان تفكري بها وتفسريها ؟ منذ 
ولادتي لم أكن أعلم أي شيه بشكل صحيح 
جدا . لم يكن لدي أحد » اي أحد ليشرح لي 
الاشياء المهمة حقا . فالمنظم المدرسية كانست 
مهياة بحيث تعلم الناشئة « بما يجب ان 
يفكروأ » ولميس <( كيف » يفكرون . 

روبير كم يكن اديه الوقت حتى ليقول : 
« صباح الخير » . واي منكم لم يكن يعلم ما 
فيه المكفاية لينقل الي ما يجب وبأية طريقة » 
لان أي من اهلكم لم يكونوا يعلمون شيئا . 

ألا قرين أن ذلك يقودنا ألى مصدر الشر 
الاساسي : الاغتراب والاهمال » الضفط 
الخارجي »2 النظام والمذين يمسكون به «...» 

انا لحست بحاجة » لا الى المله ولا الى 
المدين والا المى الادمان . انا بحاجة الى قدرة 
على التآثير » قدرة على التأثير على المعوامل 
التي تعين مصالحنا . ولذلك »© فائا بحاجة الى 
. دعم غير مشروط من أمي »> من ابي» مناخوتي 
واخواتي . أنت بحاجة الى روبير » آنا بحاجة 
اليه تماما كما هو بحاجة الميك : نحن نحتاج 
جميعا واحدنا للاهر . » ., 2000 


1 الكرية إصفحجة 6 


كك الدولة الصهيونية من ا 
الاسرائيي 
(( سدل خمسة (( نحو السلام 4 


ظواهر النزاع التي تشدد عليها ايضا مواقف_ف 
الحكومات العري. : ٠٠‏ هذه السبل هي :ا 
يس ٠‏ والخلاف في 


نسأنه يدور 2 ف الانسحات الاسرائيلي في 
سيناء وملى حق الجيشس اخصري في العبلؤر 7 


افك هذا الانسحاب. 6 وعلدى مرور السفن 
الاسرائيلية وعلى مكان النقطة كلها ف مراحصل 


الحل السلمي ٠‏ ب - مهمة يارنغ ٠‏ وقد رفضت 
اسرائيل أن ترد بالايجاب على الاسئلة التسسي 
وحهها السفير السويدي الى الاطراف المعنية » 
متوخيا منها قياس استحابة 0 
لقرار مجلس الامن المشهور ٠‏ ج - قضي 
اللاجئين الفلسطينيين : وهي ما تلخص به الدولة 
الصهيونية قضية الشعب الملسطيني كلها » 
مقترحة عقد مؤتمر تتمثل فيه أقطار المنطقة 
والدول المشاركة ف الاغاثة واجهزة الامم المتحدة 
المختصة » بحيث ينم وضع خطسة مداها خمس 
سنوات » يجري بنتيجتها تحقيق ١‏ انخراط 
اللاحئين في الانتاج )») » أي انهاء امسيسية 
الوطنية الفلسطينية ٠‏ د مشكلة الحدود 
والسلام : وهي ما تعتدره أسرائيل عقدة رئيسية 
في النزاع » لاصرارها على الاحتفاظ بالجولان 
لقنس وف الفسبخ خثر اوثل ع علنوة علق 
مفاطق اشرق (غزة : اطزاء من سينا وعدن 
الضفة المفربية ) تستعد للمطالبة بها أثنساء 
المفاوضات ٠١‏ أما اللسلام : ا الكامل 6 
ف التعريف اللصهيوني بي 3ك فتح الحدود 
أما مع ٠.‏ ه ل أسلوب المفارضات : 
وهو متصل بمهمة يارنغ ٠٠١‏ ان ان اسرائيل 
0 + وهي 
أو دونها ٠‏ دل أن أبا أبيان ا الى حد مخاطبة. 
محمود رياض طالبا الاجتماع اليه هذا الشهر » 
برعابة الولابات المتحدة أو برئاسة السفير 


والامر الجدير بالملاحظة هو ان الدوالة 
الصهيونية » حية تكشف موقفها على هذا 
النحو »© تحدد عددامن الدقاط تنطئق منها 
تمك أن تضعها خارج وري م 
مسالة اللاجئين ٠‏ 
هو خاضع 50 الجلاء الكامل مسن 
احتلة عام /1500 » بل هو امجلاء عن 
من سيناء 0 الضفة الفريمة 6ب 
53 ض ليس عودة اللاجئين بل 
زيح المسؤولة +" ل الاطراف المولجة بتحقيق 
اجيم ف المجتمعات العربية أو تهجيرهم أ مى 
اقطار عدب 4 


عدم 0 من 1 0 أبا ان » وزير 
بعض التدقيق 6 


+ وقد آكد الوزيز السروني وجود 


تلك العقبة التي عجزت انظمة المهزيمة 
العربية » حتى الآن » عن تحاوزها » فى سياق 
تراجعها المستمر ٠‏ فقد أوصلها المتراجع الى حد 
الاستعداد للاعتراف بالدولة السير ا د 4 
الا أنها لم تحرؤ بعد على الجهر باستعدادما 
عن الاجزاء التي تطالب بها أسرائيل 
من الآراضي المحتلة نتيجة حرب 1951 » كذلك 
أوصلها التراجع الى حصر قضية الشعب 
الفلسطيني في تطبيق قرارات الامم المتحدة القديمة 
( التخيير دين التعويض والعود ) » لكنها 
تصل بعد الى الحديث عن استعدادها ل ««دمج)) 
اللاجئين الفلسطينيين ٠٠‏ ولميس رفض مصر 
والاردن وسوريا_للمفاوضات المباشرة سوى 
التعبير غن هذا الخلاف الكمي بير بين المواشعين 6. 
هذا عدا الفائدة المرحلية التي تجنبها الانظمة نظامسسة 
العربية من الرفض » تجاه سعويبها ٠‏ فهي ) 
بذلك » تقف علس اميد اماه 
فم استعدادها للاعتراف بها » ولو بعد حين ٠‏ 
هذه المبدئية المزيفة تحجب كون الخلاف لم يعمد 
مبدئيا على الاطلاق وانه بات ينحصر في مساحة 
الاراضي التي سوف تستفاد وف كمية الاعبساء 


الذي سلترنيا على كل من انطوفين » العربالادي 


والاسرائي ٠‏ ننيجة لحل مشكله اللاجئينٌ 
( هل يعود قسم منهم الى وضع سبيه بوضع 
عرب الضفة المغربية الان أم دبقى الخميع عر 


: 3 » الافطار المجاورة 7 ٠‏ لكن الموفف 
3 من المتفاوض المباشر ليس شكليا ولا 
بحتا ٠‏ فهو ضرورته من اا 
لطر فين على أساس المفاوضات » أي من 
حزان ساليل على وضح حانب من المشكلات 
الرئيسية خارج نطاق المفاوصك 5 


ماذا قستطيع الانظمة العربية المعنية أن تفعل 
حيال المعناد الذي تنم عنه مقترحات آبا ايبان ؟ 


لا يزال التعارض قائما في تقييم المسعى 
اللمرتي بين 0 ا نفسه والطصرف 
المصري فبيئما يبدي محمود رياض ١‏ تشاؤمه )» 
ا الامريكية » تحاول الولايات المتحدة 

أن قد تق تبقي على تسعر 5 معاوية » فتوقف مؤقتا شحن 
نقوم الى أسراثيل وده وقصوت في مجلس 

الامن 2 0 الذي آدان سمي اسرائيل 
اكعتيتا أن اليوئة ادس العربية ٠‏ كذلك يعلن 
المسؤولون الامريكيون تفاؤلهم 3 الوصول 
الى حل ن على استظاف فقتح قناة السويس » 
ويعترضون مهمة يارنغ لحصر الحل 
ف الولابات المتحدة وحدها ويبقون اده 
عبور المصريين للقناة معلقة وينوهون بضرورة 
تحديد الاسلوب الذي يكفل لاسرائيل استعمال 


المجرى الماثي ٠‏ 
أما المنشاط المصر » فهو يتجه > عدا الرهان 
المتحفظ على ما يجري في دورة الجبعية 


العامة » الى ابراز القوة المصرية الجديدة 


9 ال : 01711 


والاستعداد لاستشن اف القتال ٠‏ فشبكة 
انصواريح بحري اخمالها على الفئاة » ويجحطرى, 
كذلك بداء نعاط ارنكاز لعمئليه العدور » وتحطرىي 
مناورات عسكرية فى سوريا يشترك فيهما 
الطيران المصري ٠٠‏ ذكن أبيا من الخبراء الاحانب 
في السؤون اللعسكرية لا يرى أن ميزان القوى 
انراهن ينيح لمصر خوض حرب عامه تنتهي الى 
0 20 من 0 0 هذا على 7 الرغخم 
الال ( كن تعناق )اذا لم يمت التومر 
الى الحل 0 قريبا ٠‏ ويدعطم هذا 
الانطباع مبا ة الاتحاد السوفياتي اللى تسليم 
مصر سربا من بن طائرات الميغ ١١‏ 1 وهي تعادل 
الفانتوم الامريكية أو تفوقهما ) وانذارات 
امسادات المتكررة واستعداده لزيارة موسكو 
نِ الايام القليلة المقبلة ٠٠‏ 


هذا يعني أن حدود الاختيار العمربمي 
تنحصسر فسن حرفا استنزاف ان 
ينتهي امعها وقف اطلاق النار الذي اتقضى 
عليه خمسة عشر تسهرا والقيام با 
سياسية جديدة ٠‏ هذه المسادرة قد تكون 
في راي بعض المخبراء ‏ اعلان مصر 
لتخليها عن الالتزام بقرار مجلس الأامسسن 
.١ ) 159 (‏ ولعسل المباذرة المذكورة وحرب 
ا ستترزاف موف بتزاففار ٠٠‏ لمكن غايتهما 
لسن تكون مرة أخرى سوق الحا )0 الدول 
وذلك بسيب الاحتمالات التي ير 00 
مشاركة الخبراء السوفياتبين » من 
أقرب هذه ارا ا قحي الصلياك 
المسكرية ٠.‏ ولعمل القنابل سوف 
ناس سمح لحكومسسة السادات أن تسير 

طا حديدا علكى دروب التننازل 
يضيق شقة الخلاف بينها وبيسن وزيسر 
الخارجية الاسرائيئلي . أما ملك الاردن 
فينام الان مطمئذا على كتف واشنطن بعد أن 
اكد روجرز لندوبه أن « الاردن موجود فبي 
الصورة )) ( يقصد صورة الحل ١‏ 
واما سوريا فهي ‏ بعد الاتحاد ‏ تنتنفر 
فرجا ما من الجانب المصري 


هذا الاحتمال ( استثناف حطرب 
الاستنزاف » رفض قرار مجلس الامن ) 
ما يُبزال » حنسى الآن © مُجرد تكهن لا تقوم 

صدقه ادلة كافية ٠.‏ تكن الموقف 
الاسرائيلي المراهن لا د يفسح أمام النفسام 
المصري » وحفف لد 8 » طريقا اخسر ٠‏ 
والمصريون الذين يشكون كثيرا بصدق 
العزيمة في خطب رئيسهم » لجاوا الى الى 
الدكتة لتصوير مازقه ' ٠‏ فهم يسرون أن 
السادات سيصدر قرارا يمدد بموجبهة عام 
١/اةا‏ ( عام الحسم ) أربمة وعشرين تسهرا 
آخر © ه» 


00 


